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۰ وکانت الادانة 


Je کان التوتر سائدا کل آوروبا ۰ والاستمدادات تجری‎ e 
قدم وساق على مسرح العملیات العسكرية ء وفی الاروقة السياسية‎ 
على السواء ۰۰ فاغرب العالية الأولى على الابواب ۰۰ ومن الطبیعی‎ 
فى مثل تلك الظروف غير العادية » أن یقوم كل طرف من أطبرافة‎ 


کول الصراع بالاجراءات الحكيمة والصارمة والاستثنائية احیانا لکی يدعم 


من قدرته على القنال فى العارك القبلة » ضمانا لتحقيق الانتصسار” 
على عدوه فی النهاة ۰۰ وبالفعل اجریت الترتيبات الختلفة ءوالتی 
شملت - الى جانب النواحی العسكرية ‏ مجالات آخری حيوية ». . 
مدل تامین الجبهات الداخلية ۰۰ واعمال التجسس والخابرات ء 
مما اصبح فیما بعد sola‏ غزيرة وخصبة خیال الروائیین والادباء 
والسینمائیین ؛ خصوصا فى الدول النتصہ ة ».حیث لا تخلو من 
مغزی ۰۰ 

وما أن نشبت الحرب سنة ۱۹۱۶ » حتى بادرت بن دولة على 
طرفى الصراع الى معاملة المبشرين التابعين للدولة المعادية لها معاملة 
الحار بين 12) » وذلك فى الستعمرات التى كانت تتبع كلا منهماء Ca‏ 


ز فمن لم يسعفه الوقت من المبشرين للرحيل ء أو من لم تقم دولته 


٠ التبشير والاستعمار ص ۲5۳ د٠ مصطفی خالدی . ده عمر فروخ‎ )١( 











بترحیله فی الوقت المناسب من الستعمرة التابغة للسدولة المعادية 
لدولته » وقع فى الأسر كأى جندی محارب فى صفوف ال جیش » 
وبالفعل استاصلت انجلترا وفرنسا البشرین الالمان من SAS‏ 
کانتا تسیطران علیها ۰۰ A‏ 

وقد يكون فى هذا الاجراء الصادر عن الدول الاوروبية - فى 
مواجهة بعضها البعض - ازاه المبشرين ء الاعتراف الصنریح ہما فيه 


الكفاية بخطورة اندور الذى يقوم به المبشر والذى يدخله في دائرة 


'اللحازنين » حتى يصبح من السذاجة أن نجد مصدرا لندمشة منهذ! 
الاجراء ولو كان هذا الصدر هو عدم وجود أى صلة للحرب العالمية 
الأؤلى من قريب أو بغيد بالدین » مثلا » أو أن يكون مصدر دمشتنا 
هو علمنا بان التشاط التبشيرى هو الجال الوحید الذى يتفق عليه 
أطراف الصراع ۰ المانيا أو انجلترا وفرنسساء أو أن ميسادين 
النبشير كانت بعيدة ونائية هناك فى السثعمرات ۰< لا تبعد عن 


“دود أى دولة من الدول التحاربة فحسب ء بل غارچ القارة . 


الأوروبية بأكملها ٠‏ 
١‏ وقد يكون السؤال الوضوعی بعد ذلك عن مدی الخطورة 
التى يمثلهسا البشرون بحيث یقتفی الأمر مصاملتهم مص‌املة 
المحاربين » وليس معاملة الأعداء من المدنيين مشلا ء ان المبشرين 
انفسهم قد نولوا الاجابة على هذا السؤال عندها تركوا palos‏ 


التبشيرى فور اعلان ارب ١‏ وجعلوا بطوفون فى النساطق مع 


المنظوعين میوش دولهم , الى غير ذلك من النشساطات التى جعلت 
حكوفة انجلترا - على سبيل الثال - حتى بعد انتهاه المرب ؛ لا 
u‏ لمبشر غير انخلیزی بدخول مناطق نفوذها الا اذا حصل على 
ur‏ بذلك » ما الحكومة البلجيكية فقد قسمت الارسالسات. 
التبشيرية التی ترید دخول الکونغو ال قسمين ء ارسالیات وطنية 
وارسالیات غير وطنية » وکائث الارسالیات الوطنية فى عرفهم هى 


تلات التى یکون ثلنا اعضاء الجلس الاداری فیها من البلجيكيين ٠١‏ . 
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سبق الامرار ۰۰۰ 





ومن الفارقات أن یکون أول من يحدد دود البشر ومهمته > 
٠‏ ۰ ویکیف طبیعته كمحارب هو املك لويس التاسع بین جدران NPS‏ 
و التی نزل فیها كاسير حرب بالنصورة فى آخر اخملات الصليبية 
1 ومن وحی ماساتها الکبری ۰ يقول مؤزخو الغرپ وعسل رأسهم 
0 لژرخ جوانفیل الذی رافق اللاك لويس التاسح : « ان خلوته فی 
۰ ۰ ممتقلة بالتصورة اناحت له فرصة هادئة لیفکر بعمق فى السياسة 
ا التی كان اجدر بالغرب أن یتبعها ازاء السلمین » وقد انتهی به 
النفکر الى تلك الآراء واكآخذ التى افضی بها لأعوانه الخلصین أثناء 
1 . وحلته الى عکا مقلعا اليها من حمياط )١(»‏ * 
۱ 
1 





. وانتهى تفكير اللك لويس التاسع الى أن النعرة الدينية في 
الغرب لم تعد كافية لاثارة اطروب ضد الاسلام والتغلب عق 
ال مسلمين ٠‏ فا حروب الصليبية أنهكت قوى الغرب البشرية والالية » 
9 وان قوى الصليبيين فى الشرق أخذت فى الانهيار » ومات فى قلب 
الصلیبی ذلك الافز الروحی الذی كان يحفزه على خوض الروب . 
الصليبية ولا مطمع عنده فیها غير نصرة السيحية ‏ مات ذلك الحافز 

وتبدل بحوافز مادية لا تتصل بالروح » وانما تتصل Al‏ 

والاسلاب التی اصیح الامل فیها هو الباعث الوحيد فی Mas‏ 

الصلیبی فی تلك ا حملات * 

١‏ وبوحى من هذا العرض الزاخر بالعبر والاحداث والتجارب 

| التی كانت “تطوف برأس الماك ۰۰ فی سسجنه بالمنصورة ء 

رای أن القضاء على الاسلام او - على الاقل - وقف توسعه عند حلا > . 
هو هدق حیوی بالنسبة لفرنسا واودوبا » وتساءل هل فی وس 


رن 
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الستيحية أن تواصل وحدها الاضظلاع بمحاربة الاسلام ؟ ۰۰ وع 
ضوء تجاربه کان جرابه عو أنه تم یمد فى وسح الكنيسة او فرنسا 
مواجهة الاسلام « وان هذا الب لا بد أن تقوم به آورونا كلها 


لتضیق ا حناق على الاسلام وتقضى عليه ء ویتز لها التخلص من الخائل , 


الذی يحول دون تملكها 9سیا وافریقیا(م ٠‏ 

يقول المؤرخ رینیه جروسیه «ان الك لويس التاسع کان بذلك 
فى فقدمة کبار نناسة الغرب الذین وضعوا للغرب اخطوط الرئيسية 
لسياسة جديدة شملت مستقبل آسیا وافریقیا باسرهها ٠‏ 

وهکذا رسم تویس التاسع التخطیط البدٹی للسياسة EN‏ 
دای انها تمکنه من مواجهة الاسلام والنیل من فونه ۰۰ وكان من 

پر تحویل اطملات الصليبية العسكرية الى حمسلات صليبية 


سلمية نستهدف الغرض نفسه ء لا فرق بین اخملنین الا من حیث ۔ 


نوع السلاح الذی يستخدم فی الم رکة ء وتجنید البشرین الفربیین 
فى هذه المعركة السلمیة ء محاربة تعالیم الاسلام ووقف اننشسارہ 
ثم القضاء عليه معنویا ء واعتبار هؤلاء البشرین فی تلك JIM‏ 
جنودا للغرب ٠‏ 

پو العمل على استخدام من يمكن اغراژهم من مسیحیی الشرق 
فى تنفيذ سياسة الغرب ٠‏ 


)4( نقس ااصنر ۰ 
(۲) نفس ااصدر ٠‏ 
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ج العمل على انشاء قاعدة للغرب فى قلب الشرق PA‏ 
بتخذها الغرب نقطة ارتكاز وم ركزا لقسواته الحربية ولدعوته 
<3 السياسية والدينية ء ومنها يمكن حصار الاسلام والوثوب عليه كلما 
اتيحت الفرصة تهاجمته + وقد عين لويس التاسع لانشساء هذه ٠‏ 
القاعدة , الأراضى الممتدة على ساحل البحر التوسط من سزة حتی 
الاسكندرية وتشمل فلسطين والاردن والبلاد القدسة ثم OLS‏ 
پاس‌ها وجزءا من سوريا ٠‏ 
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المواقع 


- ما كانت الحملات الصليبية السلمية أو حركة التبشير‎ z 

می معروفة بهذا الاسم اليوم د تستهدف نفس الغرض من الحملات 
الصليبية العسكرية ۰ ولا فرق بين الحملتين الا من حیث نوع 
A‏ الذی بستخدم فی المعركة 2 فقد بات محتما آن. Ji‏ 
pole‏ الوضوع من جلورها ء فنتعرف على الدوافع لهذه الحملات 
والنرانع التى فامت من اجلها ثم الدی الذى تحرکت وانتهت اليه 
| بأصلوبها القدیم » قبل أن نتعرض لأسلحة المرکة ada‏ 


that Feen‏ الدینی هو احدى الفضائل التی یعتمد علیها 
A‏ الوسيلة القوية النی انتشرت بها 
hea,‏ الاسلام ۰۰ یقول الؤرخ جیبسون « انه. ها .من شك فی أن ` 
اللايين الدين انضموا تحت لواء هله الرسسالة , قد اجتذبتهم 
, .تمالیمه السمحة ۰۰ فاعتنقوا هلا الدین عن رغبة لا عن رهبة Ny‏ 
مجرد اعلان الشهادتین بوحدانية الله وبرسالة محمد » کافیا لیحل 
اسان الاسير ويمنح اغرية للرقیق » فیصبح کل منهما ندا IS‏ 
. واخا لساثر السلمن.» + فکان واسعو الافق والستنرون من غير 
,. المسلمين يرون أن تعالیم الاسلام توافق الطبيعة البشرية وعلاقتها 
JUL‏ سبحانه وتمال ومفسرة لالوهية تفسيرا سلیما وواضحا . 
| هذا الى جانب أن الاسلام ترك للشعوب الختلفة آنظمتها وعاداتسا 
4 ودياناتها , وتمارس کل هذا بکامل حریتها » ولم یدع الى N‏ 
: ولم يسلك سبیل الغلظة من أجل هداية الناس الى الاسلام » وئم 

يغرضه السلمون فرضا على المسيحيين او اليهود ء لدرجة أن هناك 
' اجماعا من المؤرخين الغربيين على أن النصر الذی آحرزه الاسسلام 
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على الامپراطورية انرومانية ‏ كان - الى حد كبير ‏ يسبب خيية .| 
أمل عامة السیحیین فی الكنيسة ‏ ذلك GY‏ الكنيسة ورجال الدین 
جعلوا الدین آداة لفرض السيطرة والسلطان على مختلف الشموب 
et‏ الوقت الذى كان السلمون یعیشون جنبا الى جنپ همم 
المسيحيين فی تسامع » وکان القاضی السلم یحمی کرامة ¡A‏ 
سواء بسواء »> ويوفر لهم الحصانة ء وفی ظل دولة الاسلام استطاع, 
الکثرون من المسنيحيين آن یصلوا بعلمهم الى اکبر مناصب الدولة+٠‏ 


۰: dell وامتدت دولته من‎ « Gea وبلفت دسالة لاسلام‎ E 
الاطلسى الى المحيط الهادی ء وانتشر معها انباعه بحملون تعالیمه‎ 
AGS Mle الروحیة التی كانت تغزو العقول ء وهكنا اصبح الاسلام‎ 
Pe يضم دولا مزدهرة اکتملت لها اضارة وفیها من العلماء ورج ال‎ 
= AI الفکر ما كفل لها تفوقا کبیرا على الامپراطورية‎ 

بقول الاسقب رولان « دای الكثيرون هن السیحیین آن‌الاسلام . | 
هو التكملة الطبيعية للدین السیحی وکان من رايهم أن ہی ٹین 
وقد ارسل بعد ان سبقه عدد بير من الانبيساء من PI‏ 
وعيسى ‏ انما جاء ومعه AT‏ مقدس هو القرآن ۰۰ مكملا للتوراة 
والانجيل ء AT‏ وسع كل شىء عن خلق الانسان الأول » وهبوطه 
الى الارض > والسماء ہما فيها من ملائكة ء وخلود a JN‏ 
وانتهاء املك اولا وآخرًا مالك املك ۰ كذلك كانوا يرون أن الاسلام: ‏ 
قد انفرد بتفسير کثه اللہ سبحانه وتعالى وبانه لا قدوس غير الها | 
اخق الأوحد ء اخالد القوی» الحیط JO‏ شی وانه فوق کل شىء واله . 
الغنی بئفسه « وبهذا فان الاسلام قد yet‏ على ذلك السوّال الذى 
Ute‏ حر الفلاسفة والباحثین ء السژال الذى کان يبحث عن النود.., 
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«ty,‏ وان الاسلام قد دعا ال العمل من أجل الآخرة » وحمر 

آ الامل فى اله واحد رحمن رحيم ء كما دعا الى العمل من أجل حياة 
دنيوية افضل ء فقواعده تجمع افضل ما نزلت به الديانتان اليهودية 
والسيحية « وقد وجدت الدعوة الاسلامية فى الضمائر عند اتباع 
محمد تجاوبا طبيعيا جعلهم يوقرون ار من تلقاء آنفسهم وينفرون 
من الشر ویستنکرونه » * 


3 


وانتشرت دولة الاسلام فی صمیم القارة الاوروبية » وبدا 

۰ الفکر الاسلامی بفزوها بعد أن شملت‌الاندلس وسردینیا وکورسیکا 

وجنوب ایطالیا » ومن ثم اصبح نفوذ هذا الدين خطرا یتھدد سلطان 

البابا وحکام الغرب من ملوك وامراء وجمع ا خوف بين هذه القوی 
لواجهة اقطر الزاحف ۰۰ الاسلام ۰۰ والسلمین ٠١‏ 


av 
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قد بير 


أأصبح المسلم عدوا للغرب لا لشىء غير کسونه مسلم ء 
ورای الغرب آن يسدد آقوی ضرباته ویرکز حملاته فی الشرق 
۔الاسلامی ٠٠‏ منبت الرسالة .. ومهیط الوحی ء وأن برجیه کفاحه 
ضد الاسلام فى البلاد التى یعتبر فيها هذا الدين فزعا امتد اليها 
من هذا الشرق » ومن أجل هذه الاستراتيجية انصرف الغرب عن 
سحاربة الاسلام غی الاندلس وشمال أفريقيا حتی يفرغ من محاربته 
فى حصنه وقلعته ء وحول هذا التدبير يقول الاسسقف رهباش : 
« ان هذه السياسة من جسانب الغرب كانت موضسم الدهشسة 
اللمسيحيين الذين لم بفطنوا الى أعدافها » وکانوا يتساءلون فى 
عجب ء لاذا » وكيف نترك WA‏ فى آبدی المسلمسسين ونمفی 

sll ٠‏ الاسلام والمسلمين فى الشرق ؟ » وقد أجاب البابا آوربان 
الثانى على هذا س ریو فال دان لي ره لسلطين يمن سس 
تحر برا للمسيحين فحسب » ۰ 

1 :بدأ الغمل بخروج الرعبان ۰۰ يطوفونبلاد آوروبا ۰۰ داعين 
الى شن المرب القدسة ضد الاسسلام » مغتصب قبر عیسی عليه 
السلام » حتی اذا شملت هذه الدعوة الفرب جمیعسا ء وبلغت من 
قلوب المسيحيين مبلغ الاثار ء بادر البابا الى عقد مؤتمر مسکونی 
تھی مدينة کلرموئت سنة ۱۹۰۵ ۰۰ ومن قوق النبر » وقف بستفز 
“المؤتمربن بقولته. الشهورة(۱) « آغار شعب قاس تلحقه اللعنة ب 
على الاراضى السيحية هن آورشليم حتی‌القسظنطينية ودمرها با حدید 

۰ > 'الحروب الصليبية الى حرب السویس « محمد على الفتیث‎ (Y 
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والسطو والنار ودنس الحاریب وعذب السیحیین » فمن النتقم لهذم 
الاهانة ؟ انکم أنتم lel‏ الفر‌نسیون الذین بقع علیکم هذا الواجب . 
آنتم الذین آنشاکم الله على الشجاعة فوق مستوی الشعوب ۰۰ آبها 
ال جنود الشجعان ۰۰ آبناء من لم یعرفوا الهزيمة ۰۰ شقوا طريقكم, 
حتی قبر السیح ۰۰ وانتزعوا الارض القدسة من بد هذا الشعب. 
المقوت ۰۰ وسوف نمنح الغفران الکامل واغلسود الابدی للذین, 
يموتون فی الارض القدنسة » ٠‏ 

وفی خلال ما یقرب هن قرنین ء كانت السبحيسة الفربية کی 
حالة تعبئة عامة وحرب مقدسة مستعرا اوارها ضد الاس‌لام ء 
وکان طبیعیا أن ينتهى السوقف الى سقوط المسلابین من جنود. 
الصليبيين » وأن يسود نفوس السیحبین فی الغرب شعور تفلیدی, 
بالكراهية للمسلمین » وان تطغی على کل مسیحی مشساعر سودا» 
: متعصبة ۰۰ غرسها اوللك الذین کانوا بحرصون فى ذلك الوقت. 
على أن بوجهوا دائما الى السیحی فى- کل مکان ذلك السؤال القدس, 
التقليدى « هل نترك الصليب يسقط امام الهسلال ؟ هل IA‏ 
Li ow‏ تسقط تحت سلطان المسلمين ؟.» ودخل السؤال كل «a‏ 
٠٠‏ وكل قلب فى العالم المسيحى ۰۰ وكان الجواب عليه هو تدفق, 
أفواج المحاربين ء وكلما منى الصليبيون بهزيمة » وأوشکت‌جیوشھم 
أن نعود هاربة » بادرت الكنيسة الى اذكاء نار العداء لتعبثة القوي 
من جديد » يقول الکاردینال بودريارت « حينما سقطت آورشليم 
فى بد صلاح الدین ء نذر أحبار الكنيسة على أنفسهم ء أن يعيشوا 
على الصدقات » وألا پمتطوا الجياد والافراس ۰۰ وأن يظلوا يطوفون. 
آرجاء العالم المسيحى » وتعاهدوا على أن Jo‏ آمرهم je‏ هذهالصورة 
المزينة ۰۰ حتى ترجع لهم الارض المقدسة » ٠‏ 
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:وقعت ثمانی حروب صليبية ۰۰ لا آهمية لغير ثلائة منها ۰۰ 
ولا بعنینا تتبعها من حيث التفاصیل أو الوقائع بقدر ما ینا 
#للمحات التی تبين روح هذه الحروب وأسلوبها ۰۰ 

و صرخ بطرس الناسك صرخته الدوية فى النؤتمر الکنسی 
«الكبير « وهكذا اراد الله » ثم وقف البابا آوربان الثاني برددها ap‏ 
ومرة ۰۰ ویعلن بعد ذلك فى المؤتمرين أنها اصبحت as‏ 
۔الصلیہبین ۰ وقال « أجل ۰۰ هكذا آراد الله ۰۰ ولتكن هذه العبارة 
«التى آوحی بها الروح انقدس صرختکم للحرب من الآن » لیعسود 
:اخماس بفضلها وترجع بسرھا الشجاعة ال قلسوب Ag)‏ الذبن 
سیدافعون عن السید السیح ۰۰ وئیکن الصلیب رمز خلودكم ۰+ 
خاحملوا الصلیب على صدورکم ونیکن لونه من لون الدم » ۰۰ 

ونم تالیف جیش قوامه مالتسا الف مقاتل یقسول عنهم 

ؤرخرن(١)‏ انهم من افرتزقة وقطاع الطرق والافاقبن تحت قيادة 
« جوزه العدم  »‏ ومن غریب العتقدات أن هذا امیش اتخذ شمارا 
أله « عنزة وأوزة » - کانتا على حد قول المؤرخين وطبقا ما رواه 
جیبون - مهبط لوحی الالهى فى نظرهم ٠٠‏ وکانت الطقوس الدينية 
#لتى نباشرها هذه القوات ء خلبط من العب‌ادة والعربدة ۰۰ هن 
"الصلاة والسکر والانحلال ا خلقی ۰۰ كانت اخملة فی زحفها لا تعدو 
آن تکون عصابة كبيرة دابت طول الطریق على السسعو والقتل ۰۰ 
غفثارت حفائظ أهل البلاد التی مروا بها ۰۰ وتجمعوا للدفاع عن 





(۱) من الحروب الصليبية الى حرب السویس « محمد على الفتيت » + 
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آموالهم وآعراضهم وآنفسهم ۰۰ وانقضوا على هذا الیش ۰« 
وشتنوا شمله ۰۰ ففر رجاله ۰۰ وکان بطرس الناسك فى طليعة 
الفارین ۰۰ ثم عادت فلول الیش فتجمعت من جدید ۰۰ وواصلت. 
المسير حتی بلغت القسطنطيتية حیث آمر الامبراطسور البیز نی . 
« الکسیس » بابعادهم ونقلهم الى البر الآسيوى للببسفور ۰۰۰ 
الى أن لافاهم الاتراك بالقرب من هدينة نيقية فى معركة ۰۰ انتهت. 
الله » * 

بي كانت كارثة ا ملة الشعبية الصليبية درسا لم ینسه 
الغرب ولا الكنيسة ۰۰ حينما شرعا فى تنظيم حملتهما التاليةوالتير ٠‏ 
اطلق عليها - كما هو معروف فى التاريخ - الملة الصليبية الأول 
bus‏ من سابقتها ۰۰ وفى هذه المرب ۰۰ استولى الغرب صلی 
الأراضى القدسة - وتم انتخاب « جود فروى » دوق God‏ وقائد 
الحملة ملكا على اورشليم بعد ظهر يوم الجمعة ۱۵ يوليو سنة ۱۰۹۹ 
فى مشهد تاريخى رهیب ۰۰ يقول عنه جيبون « ان خدام رب. 
السیحیین راوا باعتقادهم الاعمی أن یکرموه بذبج ۷۰ الضان 
السلمین ۰۰ تعظیما واجلالا وزئفی وقربانا له ۰۰ ولم برحموا AS‏ 
السن ۰۰ والاطفال ۰۰ والنساء ۰۰ وقد استمرت هله الذبحة BR‏ 
ایام ۰۰ وان من احتفظوا بهم من الاسری دون أن یقتلوا انما يرجم 
بقاؤهم على قيد الحياة الى النعب والاجهاد الذی آصاب الصلیبیین. 
لكثرة ما قاموا به هن القتل »(۱) ۰ 

ویعجب ااؤرخ لودفج « كيف ساغ لزعما: الكئيسة والاثراف. 
من الصليبيين بعد هله المذنحسة أن يوفوا نذرهم ۰۰ ویکشفولا 








(۱) تفس الصدر ٠‏ 
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۰: ویخلعوا نعالهم ۰ یسروا فى بحسار من الدماء‎ ++ sd 
ویاصقوا شفاهم‎ > a الالمرتفعات التی نصب علیها‎ ug 
بفیر السیح۰۰ بن مختلف التراتیل والتسابيح والآناشيد والزامر؟‎ 
لقد کان منظر! بشعا لا یمکن تصوره۰۰ فهؤلاء قد آراقوا من دماء‎ ۰ 
الآبرياء ما آراقوا ۰۰ وهم الآن بلتمسون اتغفران وتطهير اجسادهم‎ 
وارواحهم ۰۰ ویاملون العفو عن خطاياهم ۰۰ ویستمدون البركة ھن‎ 
۰ » الكليسة‎ 

ثم يقرر جیبون « ان ا حملة الصليبية الاولى ترکت فى التاریخ 
#فرا Ube‏ يدل على أقسى ما عرف من التعصب ۰۰ لا ضد السلمین" 
فحسب بل وضد مسيحيى الشروق ۰ اذ أنه بمجرد استقرار الأمر 
al‏ بادزوا باتهام مسیحبی انشرق بالاغساد والتمرد على 
.سلطة الكنيسة الشرعية - بقصدون سلطة البابا - فاضطهدوهم ٠٠‏ 
بوحاربوهم فی ارزاقهم وطردوهم من أعمالهم » ويضيف « ان : 
PR Feen‏ افشرق لاقوا من igh‏ الذین جانوا لانفاذهم من حسکم 
+لسامین ما جعلهم بقارنون بحسرة بين سماحة اخکام السامين وبين 
ها لاقوه من التنكيل والعذاب على آیدی حکام الغرپ » ۰ 


پ gua»‏ دی شانیون » ۰۰ حاکم أنطاكية ۰۰ واسوا صورة 
تلصلیبی السفاح انتعطنی للجريمة ۰۰ بلغت به القسوة أن آمر 
بالقیض على الاسقف الکائولیکی « آمری دی لیموج » ۰۰ وجلسده 
پالسوط ۰۰ وامر بان نطلی جروحه بالعسل ۰۰ وأن يلقى تخت 
وهج الشمس للذیاب امعانا فی تعذیب ضحیته ۰۰ ومع هذا فقد 

لى بتایید الكنيسة الغربية للتنكييل بالسلمین ۰۰ ولنقض 
الموانيق ۰۰ والتحنل من أى ارتباط او التزام ۰۰ وقد ذهب « رینو 
go,‏ شاتیون » مذهبا لم يسبقه اليه آحد. ۰۰ فقرر غزو هكة واگدينة 
والاستیلاء علیهما > بالاضافة الى ما كان بطمع فيه من السيطرة على 
-خليج العقبة والبحر الاحمر ۰۰ وکانت هذه الطامع تجد خر سند 





vv 
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لها من الصليبيين ء نظرا لسیطرتهم فى هذا الوقت. على فلسطينة 
والاردن ۰۰ وتمهيدا لتنفیذ مشروع هذا الغزو » قام ببناء أسطول. 
خفيف فی موانی فلسطین ۰۰ ثم فكه قطعا ء وحمنه الى خلیج العقبة 
۰ واتخذ میناء ايلات قاعدة لأسطوله ۰۰ وضاق صلاح الدین 
الأيوبى UL‏ التهديد ۰۰ وزحفت جیوشه هن مصر وسوریا ۰۰ 
وعلی شاطىء طبرية هزم جيش الصلیبیین هزبمة ساحقة ۰۰ de‏ 
« رینو دی شاتیون » فی الاسر ۰۰ 

يقول Soy‏ الغرب(١)‏ « ان صلاح الدين الذی لم يقدم طيلة 
حياته على تنفيذ حكم الاعدام بنفسه ۰۰ قد حرص على LAS‏ هداا 
الحكم بيده فی رینو دی شانیون » ۰۰ 

ووضع انتصار صلاح الدين حدا لآثام رینو ۰۰ كما مهمد 
لسقوط الاردن ٠٠‏ ومملكة أورشليم ۰۰ 

پر « لويس الناسع » ۰۰ ملك فرنسا ۰۰ من أشد انصار 
الحروب الصليبية ٠٠‏ وآخر الصليبيين ۰۰ آنشاته امه « بلانش دی 
كاستيل » د دينية ۰۰ فى حين انفردت هی بحکم فرنسا ٠‏ 
تژازرها سلطة ابابا الذى أرسل اليها الکاردینسال الرومانى, 
( دی سانت آنج » ليكون مستشارا لها ۰۰ ولم يكن هناك حل لهذم 
العادلة الصعبة سوی رحيل الملك على راس حملة صليبية مفدسة 
توجهها ضد الاسلام ۰۰ 

وبعد بوادر مشجعة ۰۰ بدا الزحف je‏ مصر فى شهر مایو 
سے ۱۲۹ ۰۰ وعند ساحل دمياط نزلت قواته لغزو البلاد ٠‏ 
وتم لها الاستیلاء على الدينة ۰۰ وبادر رجاله بنزع الهلال الذی كان 
متخذا مکانه فوق أعلى قبة las an‏ ۰۰ ووضععوا مكاله 





(۱) نفس الصدر ٠‏ 
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Lukas‏ ۰۰ وحولو السجد ال کنيسة اطلقوا علیهسا کنيسة 
نوقردام » ۰۰ واحتفل فیها الندوپ البابری بأول قداس بمناسبة 
النصر ۰۰ ثم عبروا النیل ۰۰ ودخلوا مدينة النصورة ۰۰ يقول 
هنری بوردو « ولکن النجاة کتبت لصر فى تلك الرحلة الدقيقة من 
حیاتھا ۰۰ على ید ابطال استطاعوا أن یحولوا مجری التاریخ ٠۰‏ 
وكان على راسهم رجل لم یکن وقتئذ فی مكان الصدارة ۰۰ استطاع 
أن diy‏ المنصورة ۰۰ بل وينقذ امیش ۰۰ ومصر باسرها ٠٠وتمكن‏ 
بقوة ايمانه من قاب نصر الصليبيين الى هزيمة ۰۰ ذلك الرجل هو 
« الظاهر بيبرس » الذى جعل من النصورة فخا وقع فيه الصليبيون 
۰ فذاقوا مرارة الهزيمة ۰۰ وفر منهم نحو فارسكور من فر ٠٠‏ 
واسر من اسر ۰۰ وكان ملكهم لويس التاسع فى طليعة عشرة آلاف 
اسر » ۰۰ 





رصف الاسقف دی میسئیل هذه ال حاتمة فيقول ۰۰ « ومکذا 
نری الاسلام الذی كان قد أشرفت قسوته على الزوال ۰۰ بسترد 
مکانته ۰۰ ويسنعيد قوته ۰۰ ويصبح آشد خطرا من ذی قبل » ٠‏ 

وبين جدران زنزانته بالنصورة ۰۰ وفى خلوته الیسادثة من 
صلیل السيوف ۰۰ ینتهی التفکر باللك الاسير لويس التاسم Y‏ 
تلك الآراء التی أفضى بها لاعوانه الخلصین أثناء رحلته الى عکسا 
مقلعا البها من دمياط ۰۰ ويضع التخطیط الجديد للحملات الصليبيةً 
السلمية ۰۰ التبشير ۰۰ 
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کان للكنيسة منطق لتبریر حملاتها الصليبية ۰۰ وقدحرصت 
in‏ على اعلانه ۰۰ هذا Gall‏ یقول Ob‏ هذه الحملات لا تعدو ان 
تکون فی جوهرها عملا دينيا ۰۰ ومن حيث ننانجها عملا تبشییا 
۰ وانه اذا كانت اخروب الصليبية قد فشلت عسکریا فی نحقیق 
أهدافها فمما لا شك فيه انها مهدت الطریق لزحف البشرین کی 
یحفقوا الهدف نفسه ۰۰ أو على حد تعبير الکاردینال بوديار أسقف 
باریس « حسبنا أن تكون الاعلام التی ترفرف على الشرق تحمل 
الصليب في طیاتھا ٠٠‏ وكفى » ويقول اليسوعيون « ألم نكن نحن 
ورثة الصليبيين ۰ أو لم نرجم تحت راية الصليب لنستائف 
التسرب التبشيرى والتمدين المسيحى » ولنعيد ‏ فى ظل العام 
الفر نمی وباسم الكنيسة ل مملكة المسيح ؟ »() ٠‏ 

وكان على الكنيسة والغرب أن يعملا على انشاء هذا امیش 
السلمی الجديد ۰۰ جیش المبشرين وأن يكتلا جھودھما لاثارة 
LA‏ الدينية فى محارین من طراق جديد» ٠‏ وخرب هن نوع کف 
۰ واعداد هوّلاء المحاربين لیکونوا خبراہ بشئون العالم الاسسلامی 
جمیعا ۰۰ وکان متعینسا أن بنتظم البشرون فى جیش توضع له 
المبادىء والخطط وانناهج والوسائل : 


بن جاء على نسان القس ئورنتن هذا العرض للنظربات N‏ 
کما قدمها فی مؤتمر ارسالیات التبشم بالقاهرة سنة HIT‏ 





* ۱۱۵ التبشیر والاستعمار ص‎ )١( 


(۲) القارة على العالم الاسلامی صل ۲۹ * 
0 
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- الشعپ البسیط يلزمه انجیل بسيط ٠‏ 

۔ الشرق ستم الجادلات الدينية ويجب ألا تثير نزاعا مع 
مسلم > 

- يجب ألا يحرض السلم على الوافقة والتست‌ليم ہمبادی: 
النصرانية الا عرضاء وبعد أن یشعر البشم بان الشروط الطبيعية 
والعقلية قد توفرت فى ذلك السلم ٠‏ 

بو جاء فی مقدمة الکتساب الذی نشره الفس صمويل ذويهر 
تحت عنوان « الصالم الاسسسلامی اليوم » هذه اللاحظطات 
للمبشرین(١) ٠‏ ۱ 

— يجب اقناع السلمین Gl‏ النصاری لیسوا أعداء لهم ٠‏ 

ے يجب نشر الكتاب القدس بلغات السلمین لانه آهم عسسل 

س تبشمبر ال لممين يجب أن یکون بواسطة رسول من أنفسهم 
ومن ہین صفوفهم لان انشسجرة يجب أن يقطعها آحد اعضائها ٠‏ 

Gy paw A‏ ألا بقنطوا اذا رأوا نتیجة تبشرھم 
للمسلمین ضعيفة ۰۰ اذ من الحقق أن السلمین قد نما فی قلوبهم 
ايل الشدید الى عاوم الأوروبيين ۰۰ وتحریر النساء ٠‏ 

5 هذا الخطاب موجه الى البشرین ء أعضاء مؤتمر الفسدس 
الشه ء الذی عتد فى الدينة القدسة Ok!‏ الاحتسلال البر بطانی 
لفلسعی ۰ على لسان القس الداعى الى المؤتمر ب صمويل 
زویمر(١) ٠‏ 





٠ نفس ااصدر‎ (AY 
1۸٥۷ص‎ » الاسلام و محمد محمود الصواف‎ EL (؟) المخططات الاستعمازية‎ 
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Win. E"‏ الابطال والزملاه الذین کتب لهم الجهساد فى سبیسل 

۷ «لسيحية واستعمارها OW‏ الاسلام ۰۰ فأحاطتهم عنساية الرب 
بالتوفیق الجليل القدس ۰۰ لقد آدیتم الرس‌الة التی نیطت بكم 
آحسن أداء ۰۰ ووفقتم لها أسمى التوفیق وان كان يخيل الى أنه مع 
Kalt‏ العمل على أكمل الوجوه » لم يفطن بعض كم الى الغاية 
الاساسية فيه ء اننى أقركم على أن الذین دخلوا من المسلمين فى 
حظيرة السيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين » لقد كانوا أحد ثلاثة : 
اما صغير لم يكن لہ من أهله من يعرفه ما هو الاسلام ۰۰ أو رجل 
مستخف بالاديان لا Gin‏ غير الحصول على قوت dey‏ وقد اشتد به 
الفقر وعزت عليه لقمة العيش وآخر يبغى الوصسول الى غاية من 
الغایات الشخصية ۰۰ ولكن مهمة التبشسم التى ندبتكم دول 
السیحیة للقيام بها فى البلاد المحمدية » ليست هى ادخال السلمین 
خی المسيحية“ فان فی هذا هداية لهم وتكريما ‏ هكذا - وائسا 
مهمتکم أن تخرجوا السلم من الاسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بال 
— وبالتای فلا صلة تربطه بالاخسلاق التى تعتمد عليها الاعم فى 
حياتها , وبذلك تكو نون أنتم بعملکم هذا ء طليعة الفتح الاستعماری 
خی المالك الاسلامية » وهذا ما قمتم به خلال الاعوام GW‏ السالفة 
خر قيام - وهذا ما أهنثكم عليه ۰۰ وتهنتکم عليه المسيحيسة 
.والسیحیون جميعا » لقد سيطرنا من ثلث القرن التاسع عشم على 
جمیع برامج التعلیم فى المالك الاسلامية ء ونشرنا فیها مکسامن 
«التبشير والكنائس والجمعيات والدارس السيحية الكثيرة التى تهيس 
عنيها الدول الاوروبية والامريكية ء ولقد آعددتم فى ديار الاسسلام , 
شبابا لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها وأخرجتم المسلم 
من الاسلام ولم تدخلوه فى المسيحية وبالتال جاء النشء طبقا لما 
أراده الاستعمار ۰۰ لا يهتم للعظائم ٠٠‏ ويحب الراحة والکسل ٠٠‏ 
ولا بصرف همه فى دنياه الا الى الشهوات ۰۰ ان مهمتكم قد نمت 
:على أكمل الوجوه ۰۰ وانتهيتم الى خير النتسائج ٠٠‏ وباركتكم 
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المسيحية ۰ ورضی عنكم الاستعمار ۰۰ فاستمروا ۰۰ فقد آصبحتم. 
بفضل ir Soler‏ كات الرب ٠.»‏ 

په يقول الاسغف دی میسئیل وكيل ادارة البعثات التبشيرية 
فى الشرق بروما u‏ 

« ان الهدف الذى يتعين على البشر تحقیقسه ۰۰ هو تحطیم 
قوة التماسك البارة التی یتمیز بها الاسلام - أو على الافسل - 
اضعاف هذه القوة » وان على البشر أن یدرس ويتفهم « فرآن 
محمد » Gad‏ كيف يذكر الناس فى الشرق GE‏ كانت هناك 
مدنية سابقة على الهجرة وأنها كانت مدنية مسيحية » وأن بستخدم 
الاسلحة السلمية التی تأسر النفوس ء وفی مقدمتها الصدقات. 
والعونات » واقامة العاهد والدارس والوسسات MU‏ وهی كلها 
موسسات دينية » ۰ 
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قرائن 


پچ فی يوم ٤‏ ابریل سنة ۱۹۰١‏ افتتح فی القاهرة - بمنزل ad‏ 
باب اللوق اول موّتمر عام يجمع ارساليات التبشير ۰۰ وکان dei‏ 
من ابتكر فكرة عقد هذا المؤتمر هو القس صمويل زویمر رئيس 
ارسالية التبشير العربية فى البحرين » وبعد أن ووفق على اقتراحب 
شرع بنفسه فى وضع برنامج العمل للمؤتمر ۰۰ وقد يلغ عسده 
مندوبي ارساليات التبشير 1۲ عضوا بين رجال ونساء ۰۰ منهم 
واحدا وعشرون مندوبا عن ارسالیات التبشیر الامريكية فی الهند 
" وسوریا والبلاد العتمانية وفارس ومصر وخمسة مندوبین عن. 
ارسالیات التبشير الانجليزية كما اشترکت فى المؤتمر ارسالياته 
من اسکتلندا ب ألانيا ب هولندا - السوید والدانمرک > 
فی جلسة الافنتاح تم انتخاب صاحب الاقتراح رئیسا للم تس 
وتم أيضا تعیسین نائبا للرئیس وهيثة مکتب - وحددت ایام 
الجلسات ٠‏ 


وجاءت الوضوعات فى جدول الاعمال على هذا النحورا) : 
- بیانات عن عدد المسلمين فى العالم ٠‏ 


- الاسلام فى کل من - آفریقیا - الدولة العثمانية - الهند ب 
فارس - ¿AD‏ والصين ٠‏ 


- النشرات التی يجب توزيعها على السلمین المثقفين والسلمین. 
العوام + 


+ الغارة على العالم الاسلامی‎ )١( 
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— التنصر والار نداد ٠‏ 
Ploy —‏ مساعدة gp par!‏ الضطهدین + 
- شون اسلامية نسائية ۰ ۱ 
- تربية البشرین والعلاقات بيهم ٠‏ ۱ 
- كيفية التعليم فى الاسلام i ٠‏ 
وهذه الوضوعات التى كانت محل دراسة igh)‏ تم تجمیعها 
نفی كتاب كبير تحت عنوان « وسائل التبشسير بالنصرانية بين ٠‏ 
السلمين » ثم صنف القس صمویل زویمر منها کتابا آخر جمع 
فيه بعض التقاریر تحت عنوان « العالم الاسلامی الیوم » ٠‏ 
آما الذی جمع الكتاب الاول الكبير فهو القس الامریکی فلمنج ۱ 
وكتب على غلافه عبارة « نشرة خاصة » ۰۰ وختمه بنداء بح أ 
فيه على جمع القوی والتعاون فی نشاطات مشتر كة للاستيلاء عل‌آهم 
„us‏ الاسلامية ۰۰ وجاءت فصول الکتاب ا حمس على هذا النجو ؛ 
الفصل الأول ویشمل الطريقة التی ينبغى اتباعها فی التبشير 
۰ وهل من الفید ضم ارسالیات تبشبر المسلمين الى ارمس‌الیات 
pas‏ الوثنيين ۰۰ وفضل بقاء كل منهبا منفصلة عن الأخری ۰ 
والفصلین الثانی والثالث تناولا بحث الصعوبات التي تحول _ 
:دون تبشير المسلمين العوام ۰۰ وذکر بعض الوسائل التی تحیب | 
«لبشرین الیهم ۰۰ ومنها العزف بالوسیقی‌الذی یمیل الیه‌الشرقیون ‏ 
۰ وعرض مناظر الفانوس السحری ۰۰ وتأسیس الارس‌الیات 
"الطبية, هذا الى جانب جهد ا مبشرینفی دراسة وتعلم اللهجاث‌العامية 
ودراسة القرآن ۰۰ ومخاطبة العوام على قدز عقولهم ء وقد تعرض 
#لكتاب الى GUO‏ غريبة فی هذا الوضوع منها مثلا أن تلقی الخطب 
پاصوات رخيمة وبفصاحة » وان یخطب المبشر هو جالس لیکون 
owt‏ أشد على الستمعین » وألا تتخلل کلماته عبارات أجنبية . وآن 
بستخدم التشبیه والتمثیل أكثر من القواعد النطقية التى لا يعرقها 
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O55 75‏ ۰۰ ثم ختم الفصلین بتقریر یقول « ان أكثر المسلمسينه 
الذین تنصروا کانو! من العامة والاميين ۰۰ » 


آما الفصل الرابع فقد تناول قضية الصعوبات التی نقف فى 
سبیل تبشير السامین المثقفين ۰۰ وهذا الوضوع کان من الميوية 
ہمکان لدرجة أن مناقشة الصعوبات جعلت المؤتمر يترك بحث Diva‏ 
التنصیر الاساسية ء لیخوض فى بحث انوسائل الؤثرة على النش» 
السلم - ولو بنسبة ضثيلة - نتيجة طرح موضوعات اجتماعية 
وخلقية وأدبية فقط ٭ 

وهنا يقول سكرتير المؤتمر « ان البشرین فى القطر ral‏ 
اضطروا الى محاولة اعادة الثقة بهم عند الشیاب السلم عن طر بق, 
القاء محاضرات اجتماعية وخلقية وتاريخية ء لا بستطردون فيها الى 
بحث أى شئون دی 2 » وانشاوا بعد ذلك في القاهرة مجلة اسبوعية 
تحت عنوان ر ااشرق والغرب ) ۰۰ وافتتحت بأبواب غير ديئية » 
واسسوا مکتبة لبیع الکتب باسعار زهيدة ۰۰۰ هذا لدة د 
سنوات طويلة تسنی للمبشرین تحقیق بعض النتائج منها : الوقوف 
على احوال البلاد وأفكار السلمین وعواطفهم وميولهم ». كما كسبوا 
ثقة البعض » الى جانب انهم تحققوا من امكانية SL‏ عن طرسق. 
التظاهر بالود للمسلمين » والميل الى ما تطمح اليه نفوسهم مز 
الاستقلال السياسى والاجتماعی » ۰ 


وفى نفس الفصل الرايع ورد بحث موضوع اؤلئك الذین, 
تعلموا فى الأزهر على الطريقة الشرقية من خلال بعضن نظریاتہ 
عرضها أحد أعضاء المؤتمر » حيث أفاض فى وصف نفوذ الأزهر ۰۰ 
واقبال الآلاف عليه من كل آقطار العالم الاسلامى ۰۰ وبعد تشاؤل. 
عن سر نفوذ هذا الجامع منذ الف سنة ۰-۰ توصل الى أن المسلمين. 
قد رسخ فى آذهانهم أن تعليم اللغة العربية فى الجامع الأزهر متقن. 
ومتين أكثر منه فی غره -۰ ثم عرض اقتراحا بانشاء مدرسة جامعةة 
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“تقوم بتعليم اللغة العربية باتفان وتتکفل بنفقاتها کل الکنانس 
+لسيحية فی العالم ۰۰ وختم نظریته بقوله « ریسا كانت العسزة 
الالهية قد دعتنا الى اختیار مصر مركز عمل لنا لنسرع بانشاء هذا 
«المعهد السیحی لتنصير المالك الاسلامية » ٠‏ 

وفى الفصل ا حامس من الكتاب تناول القس فلمئج مادار من 
Cow,‏ حول النشرات التی ینبغی اذاعتها لتنصير اگسامین ۰۰ حيث 
تين أن التوراة مترجمة الى معظم اللغات الاسلامية الهامة فقط ء 
واقترح آحد المؤتمرين مراجعة اللفات التی قدم علیها العهد ۰۰ 
وتصحيحها واستخدامها فى تبشیر المثقفين الذین تلقوا علومهم فى 
«لعاهد العصرية مشسل اکسفورد وبرلین ء وأوصی بضرورة تخفیف 
لهجة الجادلات الدينية * اما الوضوعات Gal‏ رؤى أن هناك حاجة 
.شديدة الى نشر کتب عنها فهی : أسماء والقاب السیح فی الاناجیل 
س طييعة الخطيئة الأصلیة - ضرورة الغفران - الروح انقدس واعماله 
.— عقيدةسر التحسد - الانسان فرد اجتماعی وخالقه فیس كذلك ب 
لاله الاجتماعی یشمل SPW‏ - الشمیطان و كيفية اخلاص ٠ da‏ 

سے فی شهر سبتمبر سنة ۱۹۱۰ ۰۰ صدرت تسمة مجلدات 
Just das”‏ ومداولات مؤتمر ادنہرچ التبشيرى ۰۰ الذى تفرعت 
ut die‏ من آهم GU‏ إلى البحث فى أمر الاسلام والسلمین() ۰۰ 

قد تقزر أن تکون اللغة الرسمية للمؤتمر هی اللغة االائجليزية 

بعد أن تبين أن عدد المندوبين الأمريكيين ٩۰۵‏ وذلك من مجموع 
اعضاء المؤتمر الذی بلغ ۱۲۰۰ عضوا ۰۰ كان آشسهرهم مستر 
۔روزفلت رئيس حمهورية الولایات التحدة السابق الا انه آرسسل 
«عتذارا عن عدم استطاعته الحضور a‏ الطيب الامریکی 
الشهور الذى رشح نفسه لرئاسة اشمهورية اکثر من مرة واستطاع 
الضور ۰ 
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وقد تناولت آعمال المؤتمر ثلاث مجلات تبشيرية » احداهاء 
الانية وهی « مجلة الشرق السیحی » التی تصدرها جمعية التبشير 
الشرفية ds‏ والجلة الثانية ug‏ ومی « مجلة ارسالیات. 
التبشر الپروتستانتية » ء والتی تصدرها جمعية التبشير فى مدينة 
بال بسویسرا ۰ آما الجلة الثالئة فهی الجلة الان 
الاسلامی » التی تولى ادارتها القس زویمر وأشار فی ١‏ 
الأول منها الى أن الاهتمام بأمر الاسلام یقتضی اصدار مجلة انجليزية 
خاصة بالابحات الاسلامية ودراسة آفکار السلمین الى جانب محلة 
العالم الاسلامی انفرنسية ومجلة الاسلام الألانية ۰ كما قدم مدیر۔ 
المجلة لوضوع مؤتمر ادنبرج التبشیری الذى کتبه تشسالز وطسون. 
بقوله « ان مجلتنا تستحسن الاهتمام الشدید الذی آبداه Ae‏ 
اد تبرج وستجتهد فى متابعة البحث والمداولة فى السائل التى بحث. 
فيها المأاتس » ۰ 

ويقول وطسون فى مقاله : كان الژتبر مؤلفا من مان لجان ۰- 
اخنصت الأولى والرابعة منها فی بحت السالة الاسلامية من الناحية 
الخارجیة ٠٠‏ وكيفية ایجاد ميدان عام dite‏ لاعمال المبشرين ۰۰ 
واخنیار خطة الهجوم ۰۰ وقد تضمن تقرير اللجنتين احصاءات ع 
عدد السلمین فی كل قطر ومدى تقدمهم ۰۰ وجاءت قراراتهما فى, 
ان تقدم الاسلام الذى يتهدد افريقيا الوسطى يجعل الكنيسة 
SH‏ فی مسالة دقيقة وهی : هل ينبغى آن تكون القارة السرداء. 
اسلامية أو نصرانية ؟ ۰ 

ان السائل الاسلامية فى الشرق صارت محل اهتمام البشر بن, 
عقب الانقلابات التی حدثت فى بلاد الدولة العثمائية وفارس 
۰ ولذلك آصبح ضروریا أن تقوم ارسالیات التبشير بعمل edie‏ 
مع الاوضاع الجديدة + 
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أما اللجنة الثانية فقد اختصت بتمهید مهيدان العمل لارسالیات 
«لتبشر ۰۰ وقد تبين أن الجهود التی يبذلها البشرون فی اقامة 
کنائس يقوم عليها السلمون التنصرون قد فشلت تماما > الا فى 
جزء من الهند الغربية ٠‏ 1 

واللحنة الثالئة تناولت - كما يقول وطسون فى مقاله ب 
الشئون التعليمية ۰۰ وقد اکتفت فى تقریرها بهذه الكلمة « اتفقت 
آراء سفراء الدول الكبرى فی عاصمة الدولة العثمانية على أن معاهد 
«التعليم الثانوية النی أسسها الاوروبیون كان لها ٹاشیر فى حل 
السالة الشرقية برجح على تاثر العمل المشترك الذی فامت به دول 
:اوروبا كلها » 

وتداولت اللجنة ا حامسة فی شئون تعلیم البشر بن وتربیتھم 
۰ والحث على ضرورة الت ركيز على تعلیم الدین الاسلامی ۰۰ ولفة 
#لبلاد الاسلامية النی بعملون فیها ولهجاتها ۰۰۰ واختصت اللجنة 
«السادسة بشئون تنظیم ارسالیات النبشر 

آما الوضوع الذی بحنته اللجنة السابعة كما يقول وطسون 
خهو علاقة البشرین: بحکومات البلاد اتتى یمارسون فیها عماهم ۰۰ 
.وموقف المتنصرين الوطنبین آمام حکوماتهم ۰: خصرصا فی البلاد 
العثمانية وفارس ۰۰ وقد انتقدت اللجنة بشدة الخطط غير المسيحية 
*التی تتبعها بعض الدول الأوروبية مثل انجلترا فی النیجر والسودان 
- ۰وذکرت انها سياسة من شأنها الترویج للاسلام ۰ 

وکان بحث اللجنة الثامنة يتركز على كيفية توحيد آعمال 
«التبشير ۰۰ وقد انتهى البحث الى هذا التقرزير : « الاھر ا)ؤكد أن 
المهمة الصعبة التى يقوم بها البشرون فى البلاد الاسلامية ترجع الى 
تأنه من الصعب على جمعية تبشير واحدة آن تقوم بها ۰۰ ولكن وحدة 
:العمل ستكون افضل واسرع حل لهذه المسكلة فى تحقيق مهمة 
«a‏ 
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dd وعلى أثر اننهاء فترة انعقاد موتمر ادنبرج ۰۰ تالفت‎ e 
لمتابعة آعماله ۰۰ وتشکلت هذه اللجنة من عدة مکاتب ۰۰ بعضھا:‎ 
للاحصاءات والنشر والطبوعات وبعضها للتربية والتعليم ۰« وأخرى‎ 

لحل مشاكل البشرین وعلاقاتهم ole SLE‏ ومشاكل التیشسیر بین۔ 
تلسلمن * 

وقد كانت أولى منجزات مؤتمر ادنبرج كما تقول « مجلة العالم" 
الاسلامى » هى انشاء مدرسة تبشير مشتركة بین کسل الفسرق. 

: البروتستانية متخصصة فى تعلیم مپشری الأقطار الاسلامية ۰۰ 
واحتفل بافتتاحها فی خرف سنة ۱۹۱۱ ۰۰ وهی تقبل المتطوعين.. 
من الجنسين وتقوم بتدريس : اللفة العربية - العلوم الامسلامیة س 
تاريخ الدول الاسلامية وشئون المجتمع الاسلامى ب وقد زودت- : 

. الدرسة بمكتبة تضم أهم المراجع والكتب العربية وغير العربية عن, 
الاسلام ٠١‏ 

وفى شهر مایو سنة ۱۹۱۱ قررت اللجنة المنبثقة عن OB)‏ 

4 فى اجتماعها اصدار مجلة مشمتركة أيضا تصدر كل ثلائة شهور على . 

۱ أن يصدرالعدد الأول منها فى أول سنة ۱۹۱۲ ٠‏ 

ye‏ لم تكن أعمال مؤتمر ادنبرج حبرا على ورق ۰۰ بدلیسل أن 

' ااؤتمر الاستعمارى GUI‏ الذى عقد عقب مڑتمر ادنبرج التبشری. 
۰ اهتم بارساليات التبشير حتی خيل للناس أن هذا المؤتمر 

إ الاستعماری السیامی قد تحول الى مؤتمر تبشبری دینی ۰۰ فقسد. 

, بحث المؤتمر فى شئون تتعلق بالتبشير فکفوا البشرین عناء احدیث. 
عن آعمالهم ۰۰ ولم يشترك أي منهم فى الداولات الا عندما أخسك. 
المؤتمر فی بحث البند الرابع من جدول اعماله ۰۰ واخاص IA‏ 
الاسلامیة(۱) ۰۰ وکان م۰ ۰ اکستفله هو صاحب التقریر القدم 
للمؤتمر فی هذا ااوضوع ۰۰ الذی طرحه بعد ذلك فى مقال نشرته- 


)4( الغارة على العالم الاسلامی ٠‏ 


¿Y 
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Ul‏ السويسرية « ارسالیات التبشي البرو تستانية » فی مدينة 
یال بسویسمر! ٠٠‏ یقول اکسنفلد فى مقاله « ان المؤتمر الاستعماری 
امتاز بميزتين ۰۰ الأولى أنه بحث فى الشئون الصناعية والافتصادية 
+ والثانية اجماعه على وجوب ضم الأهداف السياسية والاقتصادية 
.الى الاعمال الخلقية والدينية فی سياسة الاستعمار - الآلانى » ثم 
استشهد بكلمة رئيس غرفة التجارة فى همبرج وعضو الؤتمر التى 
جاء فیها « أن نمو ثروة الاستعمار متوقف على أهمية الرجال الذین 
.پذهیون الى السنتعمرات ۰* وآهم وسيلة لتحقيق هذا الهدف هی 
ادخال الدین السیحی فى البلاد الستعمرة ۰۰ OY‏ هذا هو الشرط 
.الجوهرى حتی من الناحية الاقتصادية » ۰ 
وقد جاء قرار المؤتمر فی هذا البند كما ورد فى القال : 


« ان ارتقاء الاسلام يتهدد نمو ستعمرانشا بخطر عظيم ۰۰ 
ولذلك فان المؤتمر الاستعماری ينصح للحكومة بزيادة الاشراف 
والراقبة على آدوار هذه الحركة ۰۰ والوتمر مع اعترافه بضرورة 
المحافظة على خطة الحياد تماما فى الشئون الدينية - يشير على الذین 
فی ايديهم زمام الستعمرات أن يقاوموا کل عمل من شانه نوع 
نطاق الاسلام ۰۰ Gig‏ یزیلوا العرافیل من طربق انتشار النصرانية 
۰ وأن ينتفعوا من أعمال ارسالیات التبشم التي تبث «sa‏ 
اللدنية ۰۰ خصوصا بخدماتهم التهذيبية والطبية ۰۰ ومن رای المؤتمر 
أن ا حطر الاسلامی يدعو الى ضرورة انتباه المسيحية الألانية لانخاذ 
ar‏ - من غير تسویف - فی کل الأرجاء التى لم یصل اليا 
"الاسلام بعد » ٠‏ 

پر «اللهم یامن يسجد لك العالم الاسلامی خمس هرات فی الیوم 
بخشوع ۰۰ انظر بشفقة الى الشعوب الاسلامية والهمها اخسلاص 
جیسوع الح ۰۰ 


لقد تأملت هذه العبارة طویلا فى محاولة GY‏ أجد منطقا يسوغ 





33 
http://kotob.has.it 


Valid‏ ۰ ولکتی فشلت تماما ۰۰ فالعاتم الاسلامی GA‏ يسجد 
54 اھ خس مرات يخشوع انما سجد تنفیذا لركن أساسى من آرکان 
الدين الاسلامی ۰۰ وكما أوحى الله به الى رسوله محمد صلى اللہ عليه 
وسلم وهو الصلاة ۰۰ فكيف يستقيم أن آتوسل الى الله بكل هذا 
حتى بلهم عباده الذين يؤمنون - كتعاليم دينهم الاسلام - بجميع 
الآنبياء والرسل ٠‏ الخلاص بيسوع المسيح ٠٠‏ وعلى الرغم من هذا 
فقد استقام هذا المعنى فى آذهان البشرین ۰۰ بل كانت هذه العبارة 
خبعارا للمؤتمر الثانى العام والهام الذى جاء بعد مؤتمر ¿AÚN‏ 
وانعقد فى مدينة لنكو بالهند ۰۰ وعرف بأسمها ۰۰ حيث وزعت 
GUS‏ تذکاریة على أعضاء المؤتمر فى يومه الختامى وكانت من وجهين 
۰ الأول كتب عليه الشعار والثانی كتب عليه « تذكار مؤتمر لنكو 
سنة ۱۹۱۱ Oye‏ 
فى یوم ۲۱ بناير سنة ۱۹۱۱ - وبعد سخمس سسنوات من 
انعقاد مؤتمر القاعرة ۰۰ بدأت جلسات SI pie‏ فی قاعة مدرسة 
ایزابیلا ثوربون البروتستانتية اخاصة بالبنات ۰۰ وقد زینت جدران 
القاعة با حرائط والاحصاءات التی تبين مدی اتساع نطاق الاسلام 
ونقدمه فی السنوات ا حمس الآخیرة ۰۰ وعلى منضدة الرئیس وضعت 
كرة أرضية مجسمة وعلیها هلال وصلیب ۰۰ وعلى جانبی القاعة 
أقيم معرض على مساحة غرفتین ۰۰ عرض فیهما مطبوعات جمعية 
التوراة التبشيرية الى جانب معروضات غريبة من العالم الاسلامى ٠‏ 
اشترك فى المؤتمر VIA‏ مندوبا و ۱۱۳ مدعوا من Of‏ جمعية البشيربة 
۰ واحتل القس صمویل زویمر فى هذا المؤتمر أيضا منمیب 
الرئاسة الى جانب وظيفة المدير الروحی للمؤتمر ۰۰ وقد منسع 
الصحفیون الانجلیز والأمریکیون من دخول قاعة الؤتمر ومن حضور 
جلساته ولم ترسل لهم أى مذکرات الا بعد أن قامت EL‏ القرارات 








(۱) الغارة على المالم الاسلامی + 
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آما الاسیاب التی دعت الى عقد هذا المؤتمر فقد عرضها رئيس- 
المؤتمر بقلمه فی المجلة الانجليزية التی يرأسها أيضا « مجلة العالم: ‏ . 
الاسلامى » فیقول « ان الاسلام فی السسنوات ا حمس التی اعقبتہ 
مؤتمر القاهرة قد وقعت فيه حوادت خارقة لم يسبق لها نظر : 
فقد وفع الانقلاب الفارسى والانقلاب العتمانى وما نتج Cogs‏ + 
وانتبهث مصر خرکتها اخاضرة٠‏ ٠وعنى‏ السلمون بد السكة الحجازية 
۰ وناسست فى الهند مچالس ادارية ونيابية وجات قوانسين 
الانتخابات بامتيازات للمسلمين ٠٠‏ ودخلت الامور الاسلامية ھی 
قالب يلائم العصر ازداد به التمسك بمبادىء الاسلام ۰۰ والمسامون 
بحاولون احباء دينهم فی الصين ۰ وانتشی الاسلام فی افر بقیا 
والهند الفربية والجزائر الجنوبية ۰۰ کل هله الحوادث تحتم عسل: 
الكنيسة أن تعمل بحزم وجد ۰۰ وتنظر فی آمر التبشیر والبشرین 
بکل عناية ء + 

وقد جاء جدول أعمال المؤتمر يعكس کل هذه التصورات : 

- دراسة الأوضاع الراهنة ٠‏ 

الاهتمام بتوسیع نطاق تعلیم البشرین والتعلیم AU‏ 

- اعداد القوات اللازمة ورفع شأنها ٠‏ 

واستمرت أعمال المؤتمر حتی يوم ۲۹ يناير سنة ۱۹۱۱ ٠‏ 

افتتح القس صمویل زويمر الؤتمر بخطاب أنيق تناول فيه | 
السائل الاسلامية التی ستکون موضوع منافشة الأعضاءوقسمها ا ی, 
آريعة اقسام : 






- الاحصاءات الاسلامية 

- حالة السلمن السياسية وتطورها 

- التفبرات فی العالم الاسلامی بعد مؤتمر القاهرة فی النظم. 
السياسية وا الة الفكرية 

> الخطة التي اتبعتھا كنائس اوروبا وآمریکا بعد مؤتمر القاهرة 
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Na,‏ وقد جاء فی مستهل خطابه الاشسارة الى أن عبارة « العسالم 


RN‏ اختراع البشرین حینما پتناولون مشاكل 
التنضير ۰۰ ولکنها كلمة دقيقة تدل على موقف حقیقی ۰ وفی ختام 
-خطا به قال(۱) « اذا نظرنا الى البلاد التی یحکمها هذا الدین الکببر 
۔العادی لتا وال البلاد التی بتهددها بحکمه ۰۰ يظهر لنا آن کل 
واحدة من هذه البلاد هى رمز لعتصر من عناصر الشکلة ۰۰ فالغرب 
الاقصی فى الاسلام مثال للانحطاط ۰۰ وفارس مثال لانصلال ۰۰ 
وجزيرة العرب رمز للرقود ۰۰ ومصر مثال لجهودات الاصلاح ۰۰ 
«والصين مثال للاهمال ۰۰ وجاوه مثال للتغير والانقلاب ۰۰ والهند 
ہج رکز للاحتكاك پالاسلام ۰۰ وافریقیا الوسطی مکان ا حطر الاسلامی 
۰ والاسلام یحتاج قبل كل شىء الى السیح ۰۰ فهو الذی پرسل 
أشعة النور الى الغرب ۰۰ وبعيد وحسدة فارس ۰۰ وحياة جزيرة 
«العرب ۰۰ ويعيد النهضة الى لصر ٠٠ويرد‏ الى الصسین ما آهملبه 
“الاسلام فیها ۰۰ وهو GU‏ يبقى لأهالى ماليزيا بلادهم ۰۰ ویزیل 
ae‏ العظیم من آفر بقیا » 
تم اشترك أعضاء الؤتمر بعد ذلك فى مناقشة جدول الاعمال, 

.والفيت الکلمات والآراء والنظريات ۰ وخرجت قرارات المؤتمر 
-معبرة عن حصيلة هذه الناقشة : 

۱ سے يعقد المؤتمر مرة أخرى فى القاهرة سنة ۱۹۱٦‏ - أى بعد 
مس سنوات - واذا طرأت تغیرات سياسية تحول دون اجتماعه فی 
.هذه الدينة فیعقد فى لندن ۰ 


- یوافق مؤتمر لنکو على ما آقره مؤتمر ارسالیات al‏ 
الذی عقد سنة ۰ على ضرورة بذل الساعی فی الفارة الافربقية 
عدون التقصم فی البلاد الاخری ۰۰ 





+ تفس اصدر‎ )١( 


, E http://kotob.has.it * 





ولذلك فهو بری أن نتوحد الجمعيات التبشيرية وتتکاتف لكي . 
تولف سلسلة قوية می‌ارسالیات التبشیر تطوف کل أفريقيا وتزسس | 
مراکز قوية فی الناطق التى هى موطن اشطر ۰۰ على أن یکون تنفیفہ o‏ 
ذلك موضع بحث أهم وأوسح مما کان فى الاضی ۰۰ سواء من حيث 
تربية البشرین أو حسن اختيارهم ۰ الآمرالذى بحتم اتخاذ النداہیر 
فورا لاتمام المشروعات التى بدأ بها العمل * 

- بری المؤتمر آنه من الضروری والعاجل تاسیس مدرسة فى 
مصر خاصة بالتبشير ۰۰ تکون عامة لكل الفرق البرو تستانتية ۰۰ 
ویشدد على ضرورة التزام الدقة فی اختیار البشرین الاکفاء المتاز ین 
بصفا تهم ومواهبهم العقلية ۰۰ وضرورة تعلیمهم اللغة العريية بوجه 
خاص والتاریخ الاسلامى ۰۰ واهم المؤلفات التی تتعلق به ۰ 

- يدعو أعضاء المؤتمر اللجنة الدائمة OY‏ تدرس بمزيد من 
الدقة آدوار تقدم الاسلام فى افریقیاوجزر اللایو ليكون بحٹھا اساسا 
للمناقشات فى المؤتمر القادم ٠‏ 

لما كان تنصير النساء السلمات مع آولادهن ورفع ela‏ 
يتطلب دخول النساء المسيحيات فى العمل التبشيرى ۰۰ فيشسيير 
أعضاء المؤتمر على ارساليات التبشسبر بانتشسدید على المبشرين. 
والمبشرات بضرورة الاتصال بالرجال والنساء عند قيامهم بالأعمال 
التبشيرية ۰۰ وان توسع GUL YI‏ تطاق الأعمال التبشيرية التى. 
تقوم بها النساء فی افریقیا بوجه خاص ۰۰ وان تعنی بتربية النساء 
الیشرات ۰۰ 

واختتم المؤتمر قراراته بتوصية الکنائس التبشيرية في الهند 
لارسال قسم من البشرین الوجودین لدیها حتی یدعموا البشرین فى 
افریقیا ٠‏ 

ع عد 
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الاداة 


بي اندونسیا ۰۰ تلك البلاد الاسلامية الكبيرة والوحيدة بين 
معتقدات قارة آسيا الكثيرة والغريبة ۰۰ التى على سطح VEL‏ 
جزيرة من جزرها البالغة ۷ aye‏ ۰۰۰ر۱۰۷ر ۱۲ نسمة » 
۵ منهم مسلمون ۰۰ وجد فيها البشرون مجالا حيويا لنشاطھم 
فبدأوا يتسلئون فی ركاب الاستعمار الھولنندی كما تقرر دائرة 
المعارف « فان ندر GY‏ اندی » ۰۰ واتخذوا هذا المنطق اللاانسانی 
منطق استغلال الحاجة ب منهجا لهم ۰ وتدفقت OU gall‏ من أنحاء 
العالم السیحی بغیر حساپ لتوضع فی أيدى المؤسسات التبشيرية 
۰ نستخدمها فی حملات التنص, بين السلمین ۰۰ حتی oh‏ 
uch‏ هناك أن تتدارك الامر ۰۰ وقررت عقد مؤتمر للادیان فی 
اندولیسیا يوم ۳۰ وغمبر سنة ۱۹٦۷‏ ۰۰ وكان المؤتمر يضم ممثلين 
عن الطوالف الدينية الغترف بها هناك وهی الاسلام ۰ والنصرانية 
۰ والهندوبالية ۰ Gag‏ التشاور وتبادل الآراء حول أسباب 
تدهور العلاقات بين هذه الطوائف كما جاء فى كلمة رئيس الجمهورية 
الجنرال سوهارتو « نجتمع اليوم هنا لنبحث معا ونعمسل لتوحید 
وجهات نظرنا تجاه قضية من قضايانا الأساسیة الکبری الهامة ۰۰ 
ومن أجل ذلك كان هذا لاجتماع الذى لم يسبقه شیء من اعمال 
الدعاية والنشر والأعلام د وما سنتوصسل اليه من خلاله من 
مقررات ۰۰ سيكون له اثره فى تقریر مستقبل هذا الشعب وهذا 
البلد اللذين ندين لهما باخب والولاء » ۰۰ وفشل الؤتمر ٠٠‏ يسبب 
اصرار المبشرين على رفض اقتراح الجانب الاسلامى بصدم مزاولة 
التبشير بين اتباع الأديان المعترف بها والاكتفاء بممارسة هذا 
النشاط بين الجماعات الوثنية والبدائية فقط ۰۰۰ ولعل هذا ما شعن 
به الدكتور محمد رشيدى عضو ال مؤتير - وأول وزير OLD‏ 
الدپنية فى اندونسیا والذى شغل بعد ذلك منصب استاذ کرسی 





۱ 








الدراسات الاسلامية فى جامعة آندونسیا - حیتما عرض فى کلمته 
آراه البشرین في القضية ٠٠‏ والتی سوف تجر المؤتمر الى النهاية 
التی انتهی الیها ۰ قال(١)‏ « قبل ستین عاما من الیوم ۰۰۰ حاول 
المبشرون الهولنديون أيام سيطرة عولنسدا على آندونسسیا أن 
يعملوا على تنصير الأندو تيسيين المسلمين ۰۰ وهاجموا Ue‏ 
الهولندية فى البر لمان ۰۰ واتهموها بأنها تحمى الاسلام فى 
آندو نیسیا ۰ ولا سسالتھم المكومة : لماذا تریدون تتصبر 
الأندو نیسیین مع انهم مسلمون ۰۰ آجسابوا بانیم لا بریدون. 
تنصير السلمین ۰۰ ولکین بریدون تنصير AI sh‏ الذین‌بدعون 
آنهم مسلمون ولا یعرفون الکشسیر عن الاسلام » ولا يعرفسون 
اللغة العربية ء ولا یژدون فرالض دينهم على الوجه النشود ۰۰ وردت 
الحكومة : اننا نعلم انه لیس کل الشسعوب التی تعتنق النصرانية 
تعرف الكثير عن دینها ۰۰ فشعوب أوروبا الشرقية والاحباش وبعض 
شعوب الأقطار الاخری لا يعرفون شسيئًا عن مریم ولا عن بولس 
ولكنهم نصارى رغم كل ذلك ۰۰ حقا ان هناك اندو نیسیین لا يعرفون 
الكثير عن الاسلام ۰۰ ولكن يعترفون أن الاسلام دينهم » واعترافهم 
هذا كاف لاعتبارهم مسلمين ۰۰ وهنا قال البشرون : اننا سنقدم 
للدنية والتجديد والعلم للمتخلفين فى كثير من میادین الحياة ۰۰ 
فردت عليهم الحكومة بأنه لکی یتقدم الانسان ويتحضر ۰۰ ليس من 
الضروری أن يكون مسيحيا أولا » ان الاسلام فى آندونیسیا لا 
يتعارض e‏ الحضارة والتقدم ٠‏ وهذا ما قرره المستشرق الهولندی 
سمنوك هور كرونيه - ثم آخذ البشرون فى البحث عن أسباب أخرى 
پتذرعون بها فقالوا : اننا سنأتى الى أندونيسيا مدفوعين بدافع 
الانسانية ۰۰ اننا نريد أن نخفف عن الشعب وطأة البؤس والشقاء 
والجهل والمرض فردت الحكومة : حسن جدا اذا كانت الانسانية هی 





٠ غارة تبشيرية جديدة على أندوئيسيا‎ OD 
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عدافعکم فاعملوا ۰۰۰ ونزل البشرون الى الیدان بکل لقلهم ۰۰ و 
۷ مر وقت طویل حتى كان یجری على ألسنة الناس هناك فی مولندا 
gu‏ يقول « نصاری بسبب الأرز » ۰۰ آی انهم تتصروا فى 
آندونیسیا لشدة حاجتهم الى الآرز ۰۰ الذی يقدمه البشرون بدافع 
«لانسانية ٠‏ 
بي مهنة التخعيف من آلام البشر ۰۰ الطب ۰۰ تقوم قبل كل 
نشیء على نبل الطبيعة الانسانية فى جمیع انحاء العالم ۰ وقد نزاحم 
1 هذا العنی فی العبارات التی بتألف منها يمين آبقراط ۰۰ أو age‏ 
تابقراط ۰۰ الذى يؤديه کل من بقف على آبواب هذه الهنة ۰۰ کان 
ابقول « ۰۰ واقصد فی جمیع BIAS‏ بقدر طاقتی منفعة المرضى »۰۰ 
m‏ و کل النازل التی آدخلها انما ادخلى اليها لنفعة الرضی ۰۰ » 


آما البشرون فیقولون : حيث تجذ بشرا تجد آلاما ۰۰ وحیث 
OS:‏ الآلام تکون الحاجة الى الطبیب ۰۰ وحیث تکون الحاجة الى 
«لطبیب فهناك فرصة مناسبة للتبشير وهذه ايرا هاريس تدم 
:وصية جديدة للطبيب ا حسارج الى مهمة تبشيرية « يجب أن تنتھز 
| الفرص لتصل الى آذان المسلمين وقلوبهم OI SS‏ لهم بالانجیل ۰ 
اياك أن تضیع التطبيب فى المستوصفات والمستشفيات فانه آئمن 
تلك العرص على الاطلاق ۰۰ ولعل الشیطان يريد أن يفتنك فيقول 
لك » ان واجبك انتطبيب فقط لا التبشير . فلا تسمع منه » (۴) 

ونحدد س۰ ۰1 موريسون أهداف المبشرين من ممارسة هذه 
المهنة الانسانية فیقول فى مجلة العالم الاسلامی « نحن متفقون 
جلاريب على أن الغابة الاساسية من آعمال التنصير بين مرضى العيادة 
)1( مبلجان ب ۱۲۲ ( التبشير والاستعمار ۰٩‏ ) ۰ 


(؟) کرز بالسريانية تعنی وعظ ٠‏ 
(۳) وسائل التبشير ۱۰۰ ( التبشير والاستعمار ۸۳ ) * 
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الخارجية فی الستشفیات أن ناتی ر من ری ای 
ربنا بسوع المسيح وآن ندخلهم اعضاه اء عامنین فی الكنيسة 1 
ی ولکی SE‏ يفضل أن يود اليب ابش تشه اس 
ى المنزل حتى يكون هذا المريض وسيلة لجمع عدد كبير من السلمین 
عنده فى انتظار زيارة الطبيب ٠٠‏ وحينئذ تكون الفرصة سانحة 
للتبشير بین أكبر عدد ممكن من المسلمين خصوصا فى القری ۰ 
ولكن كيف يقوم الطبيب البشر بممارسة عمله هذا ۰۰ 
ويستطيع أن يجمع بين مهنته الانسانية ورسالة التبشير ۰۰٩‏ فی 
بلدة الناصر فی السودان مثلا كانوا لا يعالجون المريض أبدا الا. بعد 
أن يحملوه عل الاعتراف Sk‏ الذى شفیه هو المسيح ٠‏ 
الحبشة كان العلاج لا یبدا قبل أن برکع المرضى ویسالوا للسيع | 9 
پشفیهم ۰۰ واقام ی أعالى الئیل ثلاث مستشفيات صغيرة 
ة على ظهر الراکب ۰۰ وکانوا یعلنون عن قدوم الطبیب بين 
القری LILA‏ بوقت طویل ۰۰ فیتجمع النس‌اس من کل مكان. 
بحملون مرضاهم وآلامهم ۰۰ وینتظر الجميسع مو کب الطبیب ۰۰ 
وفى هذه الأثناء یقوم فيهم البشرون یمارس‌ون عملهم التبشری 
بالوعظ والکلمات تحت وهج الشمس وفی‌ملل الانتظار Ci‏ 
۰ يقول ریشتر « فى هذه الناسبات من التطبیب فی مستوصف 
أو مستشفی یمکن للطبیب أن يخاطب السلمین يكلام كثير ۰۰ لو 
سمعوا بعضه فی مکان غسير الستشفی ومن شخص غير الطبيب 
لامتلالأوا غیظا وغضبا »(۲) ٠‏ 





ویعرض الطبیب بول عاريسون تقییمه للمستشفی و تصوره 

للرسالة التی يؤدبها فى کتابه « الطبیب فی بلاد السرب() « ان 

البشر لا برضی عن انشاء مستشفی ولو بلغت منافع ذلك الستشفی. 
)۱ میلجان MI ٩۰۱ — TT‏ - ۱۵۸ > التبشير والاستعمار ٩۲‏ ) ۰ 


(۲) دیشتر ۲۵۲ , وسائل التبشير of‏ ( التبشر والاستعمار ۲ ) ٠‏ 
(۲) « الطبیب فى بلاد العرب » بول هاریسون ۲۷۷ (الثيشير والاستعماز ٠)5۹‏ 
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منطقة ole‏ باسرما ۰۰ لقد وجدنا نحن فى ايلاد العرب لنجصل 
13 رجالها ونسائها نصاری » 

وفی النهاية کان یمکن آن تعلق على هذه الحقائق غير الانسانية 
his Hs.‏ التعلیق جاء من الداخل على لسان دانیال بلس حینما 
آشار الى هؤلاء الأطباء الدجالین الذین يتعرضون کداواة اگناس ۰۰ 
فاذا جاءهم الریض انصرف من عندهم بنسسخة جيسدة الطبسع من 
الانجیل و بوصفه علاجية خاطئة ۰۰ وبعد آیام یکتشف الریض أن 
انجیل الطبيب كدوانه() * 


پر حين يولد الانسان على الفطرة ۰۰ يولد ولديه استعداد 
طبيعى يتوجه به نحو الخيرآو الشر ٠٠‏ ونحو هواية دون آخری ٠٠‏ 
ونحو مهنة معينة' ۰۰ ولاشك اننا اذا استثنينا بعض عوامل الوراثة 
الطبيعية ۰۰ نجد أن الموجه الحقيقى لكل انسان انما هو البيئة الأول 
التى احتضنته ٠٠‏ والتى يقل تأثيرها تدريجيا كلما تقدم الانسان 
فی السن .. 

كان هذا الفهوم عن خصائص الطبيعة البشرية مدخلا أسأسيا 
عند البشرین - وهم يسخرون العلم والتعليم فى سبيل تحقيق 
اهداقهم ۰۰ یقول جون موط « يجب أن نؤكد فی جميع LAZO‏ 
التبشير جانب العمل بين الصغار وللصغار ٠٠فبينما‏ يبدو منسل 
هذا العمل وکانه غيرية ٠٠‏ ترانا مقتنعين لأسياب مختلفة بأن 
نجعله أساسا لعملنا فى البلاد الاسلامية ۰۰ أن الأثر الفسبد فی 
الاسلام يبدأ مبكرا جدا ۰۰ من أجل ذلك يجب أن يحمل الأطفال 
الصغار الى المسيح قبل بلوغهم الرشد ٠٠‏ وقبل أن تأخذ طبائعهم 
أشكالها الاسلامية ۰۰۰ وهكذا نجد أن وجود التعليم فى يد 





(4) ارساليات: تغيير الفکر ۲۰۳ ( التيشير والاستعمار ٦٦‏ ) * 
vo‏ 
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وحتی یکون التبشیر كاملا بری البشرون أن یتولوا مهمةالتعلیم 
من درجاتها الأولى ‏ من ریاض JULY‏ التی يرون آنها مهمة جدا 
لان التعلیم الدینی فى هذه الدارس يجعلها UL‏ مفتوحا BU‏ فی 
عقول لاطفال ۰۰ ویرون أن الذین يشرفون على ریاض اطفال 
یکونون أكثر اتصالا بأهل التلمیذ من A‏ بشرفون على الدارس. 
العالية ٠‏ وكذلك التعلیم الابتدائی لانه يمكن البشرین من تثبیت. 
أقدامهم فى القرى تحت ستار التعليم ويتعامل البشر فيها مع عفول. 
لا تزال Ys‏ ہما بلفی اليها 1 كما أنها فرصة ‏ كرياض الاطفال — 
تساعد على الاتصال بالامالی(۲) ۰۰ ویقرر هنری جسب « أن النعلیم 
فی مدارس الارساليات السيحية انما هو واسطة ال غابة فقط ۰۰ 
هذه الغاية هي فيادة الناس الى السیح وتعليمهم حتی بصبحوا افرادا٦‏ 
مسيحيين وشعوبا مسيحية ۰۰ ولكن حینما بخضو التعليم وراء هنم 
الحدود ليصبح غابة فى نفسه ۰۰ وليخرج LS‏ خيرة علماء الفلك. 
وطبقات الأرض وعلماء النبات وخير الجراحين والأطباء فى سبیل 
الزهو العلمى ۰۰ فاننا لا نتردد حينئذ فى أن نقول أن رسالة Jn‏ 
هذه قد خرجت عن gall‏ التبشيرى السیحی الى مدی علمانی محض, 
۰ الى مدي gol‏ دنیوی ۰۰ مثل هسدا العمل يمكن أن تقوم به 
جامعات هایدلبرج وكمبردج وهارفارد وشيفيلد ۰۰ لا «Aa‏ 
التبشيرية الق تسعى الى اهداف‌روحية فحسب »(۰۰)۱وقد استخدم 
جسب ( كلمة دق الأسفين ) فى وصفه للرسالة السامية التى تقوم 
بها المدرسة ٠٠‏ وعقب على ذلك بأنه قد أمكن عن طريقها ادخال 


)١(‏ العالم الاسلامى !لیوم ۲۷۱ - ۳۷۲ ( التبشير والاستعمار ۸ ) ء 
)1( التبشير والاستعمار ۷۸ ۰ 
O)‏ جب ٦۹۹۲‏ ب OW‏ ز التبشير والاستعمار VA‏ 
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' #لاتجیل الى مناطق كثيرة ء لم يكن فى الامکان أن یصل الیها الانجيل‎ ٠ 
٠ و المبشرون من طریق آخر(؟)‎ 

: آما التعليم العالى عند البشرین فلا يقال آهمية عن ساثر 
بدرجات التعلیم IN‏ ۰ ذلك لانه يساعد على الوصول الى CARBS‏ 

اكثقفة ۰۰ خصوصا فی البلاد التى يجد Led‏ البترون صعوبة فى . 
تجعل السلم نصرانيا ۰۰۰ حيث یجعلون الآراء - من خلال معاهد 
التعلیم العالى - تتسرب من تلقاء نفسها الى الجتمع الاسلامی ۰۰ 
.هذا بالاضافة الى هدف آساسی وهو التائبر فى قادة الرأى فى البلاد 
#الاسلامية وفی الیل الناشیء فی الشرق WR‏ التساتر الذى يقولون 

أنه لا يمكن أن يتحقق اذا لم يكن ثمة تعليم عالر ٠‏ 


واذا كانت رسالة التعليم تعتمد أساسا على عنصرين أساسيين 
بعما العام والکتساپ فقد حرص البشرون على أن يتوفر فى عذین 
العنصر ین كل القومات التى تحقق الهسدف من استخدام التعلیم 
mi.‏ ۰ ونظرا لاهمية هذا الموضوع فقد عهد المؤتمر الذى عقد 
نى القدس فیابریل سنة ۱۹۳۵ الى أحد أعضائه ‏ وهو ع٠‏ دانمی 
ea‏ كنابا توجیهیا ae‏ من الآراء والملاحظات التی أدلى تھسا 
ال نمرون - حیث لم یکتف الژتمر بوضح نقربر كما جرت العادة 
بی جميع ال تمرات » ویبدو أن هذه الأعمية نبعت من أن المؤانس 
.عقد تحت اشراف لجنة التعلیم التابعة لجلس التبشير التجسد a‏ 
«ويشير دانبی فى CLT‏ الى ضرورة أن يكون العلم مسيحيا - ولا 
يطلب منه أن يكون مسیحیا فقط - بل يجب أن یکون مسیحیا A‏ 
كل قلبه وآن يطبق السيحية على المبادىء الاحتماعية والسياسية 
والدولية . ولهذ! كان العلم الاجنبی فی نظره أفضسل من العلم 








(۲) تفس الصدر ٠‏ 
۰۱ دانیال بلس ۲۱ ( التیشم والاستمبار هلا م ٠‏ 


ev 


الوطنى ۰۰ وخصوصا اذا كان العلم الوطنی مسلما ویقول « ثم 
یتسم A‏ على كل حال حینما نأتى الى استخدام معلم غير مسیحی 
pled‏ موضوعات لا نجد لتعلیمها معلما مسیحیا ۰۰ أجل ء ان 
البراعة فی التعلیم لا صلة لها بدین العلم ۰۰ ومما لا ریب فيه أن 
معلما مسلما ذا خبرة بمهنته وذا كفاية يمكن أن یکون له من ناحية 
الشخصية وقوة GUI‏ والشعور بالواجب ما یجعل منه معلما San‏ 
الحياة فى طلابه أو مربیا صالحا ۰۰ ثم هو Ke‏ أن يؤثر فی طلابه 
آکثر من العلم السیحی الجرد من هذه الصفات التی يتصف بها 
العلم السلم ولکن اذا كانت الغاية من التعلیم فى الدارس السيحية 
كما cow‏ أن OS‏ هی تزوید الطلاب باستشراف مسیحی للحیاة۰ ۰ 
وتمرین لهم على ممارسة المبادىء السيحية وتقریبهم من اختبار 
شخمی للایمان السیحی » فکیف یمکن للمسلم الأمين أن یماونضا 
على تحقیق هذه الغاية ؟ ثم اذا كان هو یؤمن بهنه الفاية GY‏ ضعیف 
الشسخصية ۰۰ ولکنه لا بخطو خطوة يتحول بها الى المسيحية 
افلا یکون له حینثذ على تلامیذه WU‏ سلبی ۰۰ فیستنتجون من 
سل و که أن الدین لیس موضوعا ذا أهمية حاسمة ؟(١)‏ ۰۰۰ ۰ 

ثم یاتی الدور امطر للكتاب ۰۰ فی ظل انتشسار العلوم 
الحديئة کالرباضیات والکیمیاء والقانون والاجتماع والاقتصاد ۰۰ 
حیث بصل البشرون من خلاله الى آدنی مستوی - عرفه BAD‏ 
والعلم ‏ من عدم الامانة فی تناول ا قائق بالتشویه ٠‏ 








هذا الکتاب کتاب مدرسی فى مادة AD‏ ویدرس للصف. 
الرابع بالدرسة البطريركية فی بروت ویحمل غلافه هذا العنوان 
ر تاريخ محاضرات چ* ايزاك - حررها ۰۱ البا للشرق الآدنى لطلبة 
الصف ا خامس عن العصور الوسطی )() وقد جاء فيه : 





(۱) التبشير والاستعماد 7۸ - ٦٦‏ ۰ 
(5) نفس الصدر ۷٢‏ ۰ 
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- « واتفق محمد فی آثناء رحلاته أن يعرف شیٹا فلیسلاً من 
عقائد البهود والنصارى ۰۰ ولا أشرف على الأربعين آخنت تتراء‌ی 
له رؤى اقنعته بان اللہ اختاره رسولا » ص ۳۱ ۰ 

- « والقرآن مجموع ملاحظات كان تلامیذه يدونونها boty‏ 
مان هو يتكلم ۰۰ وقد pl‏ محمد اتباعه أن بحملوا العالم كله عل 
الاسلام نالسیف اذا اقتضت الفرورة » ص ۲۲ ۰ 

= « وبيئما کان محمد بعظ کان الؤمنون به بدونون گلمانه 
على عجل » ص ۲ ۰ 

« ودخلت فلسطين فى سلطان الكفرة مند القرن السابع 
گلمیلاد » ص ۱۲۹ * 

وهذا كتاب آخر یدرس لصفوف الشس‌هادة الابتدائية تحت 
عنوان » تاریخ فرنسا - تاليف ھ٠‏ جیومان » ف٠‏ لوستر ) 
بمدرشسة القدیس یوسف للبشات فى بسروت وفی مدارس 
ارسالیانها(۱) ۰ وقد جاء فيه : 

«ران محمدا ء مؤسس دين المسلمين ء قد أهر انباعه أن 
بخضعوا العالم وان یبدلوا جمیع الادیان بدینه هو ء ما أعظم الفرق 





٠‏ بالقوة وقالوا للناس : اسلموا أو تموتوا » بینما اتباع السیح قد 
كسسبوا النفوس ببرهم واحسانهم ء ماذا كانت حال الصالم لو أن 
العرب انتصروا علینا ؟ اذن لکنا نحن اليسوم مسلمین كالجزائريين 
والراکشین » ۰ ص ۸۰ = ۸۱ * : : 

آما هذا الکتاب فهو بعنوان ( البحث عن الدین الحقيقى ) وهو 


٠ نفس ااصدر‎ AD 
9% 
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هؤلاء الوثنيين وبين النصارى » ان هؤلاء العرب قد فرضوا دینهم 0 


عبارة عن محاضرات فى التربية الدينية ٠‏ وصدر عن اتسار 
مؤسسات التعليم السیحی فی باریس « طبعة ۱۹۲۸ » من تالیف۔ 
اقنسنیور کوئی وقد جاء فيه تحت باب الاسلام : 
« فی القرن السابع للميلاد برز فی الشرق عدو جديد » AMD‏ 
هو لاسلام » الذی اسس على القوة وقام على آشد آنواع النعصب ء 
. تقد وضع محمد السیف فى أيدى الذين اتبعوه ء وتساهل فی 
إقدس قوانين الاخلاق » ثم سمح لاتباعه بالفجور والسلب » ووعد. 
الذين يهلكون فى القتال بالاستمتاع الدائم بالملذات» .وبعد قلیل۰۰ 
اصبحت آسیا الصغرى وافريقيا واسسبانیا فريسة له ء حتى آن, 
ايطاليا هددها بالخطر ء وتناول الاجتياح نصف فرنسا ۰ لقسد 
اصیبت الدنية » ولكن هياج هؤلاء الأشياع المسلمين تنساول فى 
الغالب كلاب النصارى ۰۰۰ ولكن أنظر , ها هى النصرانية تضع, 
بسيف شارل مارتل سدا فی وجه سير الاسلام المنتصر عند بوانیه. 
سنة ۷۰۲ ۰ ثم تعمسل اخروب الصليبية فی مدى قرنین تقريبا 
۱۰۹۹ - ۱۳۵6 م ) فى سبيل الدين + فتدحج أوروبا بالسلاح » 
وتلجى النصرانية ۰۰ وھکذا تقهقرت قوة الهلال امام رایة الصليب. 
٠٠‏ وانتصر الانجيل عل القرآن وعل ها فيه من قوانين الأخلاق 
السهلة ٠ Oy ٠٠١‏ 


٠ نفس ااصدر‎ )١( 
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ھن قريب 


عي يصل عدد الھیشسات التبشيرية - التى لهسا فروع فی 
أندونسيا فقط - ۲۳ هيئة وهی : : 

۱ - هيئة خدمات العونة التاثوليكية : ویتبعها قطاع للاغذية 
والنتجات الزراعيسة وقطاع لنشئون الصحية - وتقوم الحكومة 
الامريكية بتقديم الواد الغذائية لها بینما یقوم مجلس الارس‌الیات 
الطبية الکائوليكية بتقدیم الأدوية والستحضرات الطبية — daa‏ 
اسقفية آندونیسیا مهمة النقل الداخی ء وقد بدأ نشاطها مناك 
اسنة ۱۹۵۲ ۰ 


Y‏ هيئة خدمات الكنيسة العالية : Las‏ قطاع فنی 
المشروعات الاغذية والانتتاج الزراعی وقطاع للشئون الصحية ء 
ویدعم هذه الهيئة من ا حارج اتحاد الکنائس العالی - وقسم‌المونات 
الكنسية - ووكالة BEY!‏ واللاجئین الدولية ۰ ومن الداخل مجلس 
اتحاد الکنائس الاندونیسی ‏ ولجننة مینونیت المركزية ء و کانت 
بداية تنفيذ بر نامج الهيئة فی آندونیسیا سنة ۱۹۵۲ ۰ 


۳ - ارسالية الآباء كروسير : ويتبعها فطاع للتعلیم الفنی 
وقطاع للمعدات والساعدات للادية ‏ وقد بدأ تنفيذ برنامج الهيئة 
بانشاء الدارس فی ايريان الغربية سنة ۱۹۵۷ ۰ 


؛ - هيئة كنيسة ايفا نجلیکال كوفينانت الامريكيسة : 





1 کل قطاع للشئون الصحية وتتعاون معها كتيسة ایفسا انجیل 


وكنيسة tree‏ وبدا نشاطها سنة ۱۹۵۷ ۰ 





ة جرایل : وتقوم عذہ الهيثة بنشاطها فی .انقطاع 
التز بوی الاجتماعی - ویشارك الطلية الامریکیون الذین یدرسون 
فى آندونیسیا فى تشاط الهيئة باعداد الکتبات ومراکز EN‏ 
وقاعات الطالعة وبدأت نشاطها سنة ۱۹٦٦‏ ۰ 

٦‏ جنة منیونیت ال ركزية : ویشمل نشب اطها الشۂ 
الثر بوية یم النج الدراسية وادارة مراکز للتدریپ والتماون 
بين الجامعات - كما یتبعها قطاع للشئون الصحية بقدم المع دات ۱ 
الطبية والأدوية وتتعاون معها هيئة خدمات الكنيسة العالية ٠‏ ۱ 

۷ - كئيسة الميتوديست : وبترکز نشاطها فی الشئون 
التعليمية بتوفير امكانيات انشاء الدارس الابتدائية ورياض الاطفال 
وتقديم المساعدات المادية لها ٠‏ 

۸ - ارسالية الزمالة للطيران : وتختص بلمواصلاب الجسوية 
حيث تملك طائرات لثمان ركاب واخری EI‏ وأربعة ركاب 
ونستخدمها لتغطية حاجة المواصلات للبعثات ١'تبسيرية‏ فى ا ماق 
النائية وايريان الغربية ‏ ويتبعها شبكة مواصلات لاسلكيةلتنسيق 
اعمال الارسالیات - وللاتصالات السرية الضروريةء وتتبعها مطارات 
خاصة ۰ وتتعاون معها ست هيئات as‏ & عالمية ٠‏ 





۱ 
۱ 
۱ 








۹ - هيئة LI‏ منتفورت : وتتعاون هذه الهيئة الامريكية مع 
الرهبان الهولندیین فی مجال الشئون التعليمية بانشساء الدارس 
والشثون الصحية باقامة العیادات والصیدلیات وقد بدا نشاطها 
مبکرا سنة ٠ VANA‏ 

۰ د ارسالية الزمالة فيما وره البحسار : وتقوم بالتدریب 

1 1 ات الکتاب وا نشیک 
على. آعمال الترجمة للکتب والنشورا وتشجع > ا 
كما تملح مکافات ہج التخصصين فى ہیس ین 
و النشر. واللغة الانحلیز بة فى الامعات wate,‏ نشاط فى 





ہل 











NE 
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oth‏ الصحية بانشاء عیادات متنقلة وقد يدأ نشاطها سنة 
Vo.‏ + 

۱ - جیٹس الخلاص : وهو منظمة أمريكية تقسدم العونات 
للمنظمات العالية العاملة فی حقل التبشیر فى مجالات الطب وادارة 
الستشفیات dle ls‏ الاجتماعية ٠‏ 

۲ - هيئة البابتیست الجنوبية : ويتركز نشاطها فی الشئون 
الصحية والاشراف على الستشفیات والصیدئیات ومدارس التمربض 
والعیادات Le ll‏ وبدأ تشاطها سنة ۱۹۵۶ ٠‏ 


ات 
is ir‏ كنيسة برسبتریان المتحدة ‏ بامریکا : 


وتمارس عملها بمساعدة مجلس الکنائس الاندونیسی فی مجالات 
Gat‏ ومراكز التأهیل ء وامداد GUI‏ السيحية هتاك بابحاث 
تطورات الوسیقی والسرح كما تشترك فی مختلف مجالات الطب 
¿ls‏ وكافة نشاطات البروتستانت فی أندونيسيا ‏ وبدأت 
:نشاطها سنة ۱۹5۵ ۰ 

6 د الانحاد الرومانی تراهبات أورسلين : و یختص الاتحاد 
بالشئون التعليمية بادارة الدارس الابتدائية والکلیات التابعة 
لها ۱ ۰ 

٠١‏ منظمة العونة العالية : وتقدم السساعدات الاليتة 
والعدات الفنية كما تقوم بتنفيذ ely‏ خاصة لتقدیم الواد الغذائية 
والملابس والأدوية لمنكوبى الکوارث الطبيعية وللفقراء فی مناطق 
«لتبشر الاستراتيجية ٠‏ . 

: الهيئة العالیة افا نجليز كروساد‎ - ٩ 
وادارة المدارس كما تباشر الاعمال الطبية من عیسادات‎ 
رقد‎ ٠ بالتعاون مع الكنيسة الاندونيسية‎ 
۰ ۱۹14 “دأت تشاطها عام‎ 

o A “سر ہے‎ 
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۷ - البعثة الطبية الكاثوئيكية : وتقوم بتوزیم الساعدات 
الغذائية والآدوية والمعدات الطبية على الأطباء الكاثوليك » كما تقدم 
العلاج مجانا - الى جانب ادارة المستشفيات والعيادات المتنقلة ‏ 
التی تخصصت فیها - ومراکز الاسعاف ٠‏ ويتعاون معها کل من 
هيئة خدمات العونة الكاثوليكية Eby‏ الساعدات ا حارجیة الامريكية 


ومشروع هان د كلاسب ۰ 


NA‏ س الاتحاد السیحی لارساليات pated‏ : ويتولى الاتحاد 
مشروعات تعليمية بانشاء الدارس الابتدالية ذات النظسام الوحد 


وهذه الشروعات یتم التوسع فیها باستمرار ۰ 


۹ - اللجنة العائية لتعلیم الص‌غار والادب السیحی : 
وتقوم بأعمال النشر لختلف الموضوعات الثقافية والفلسفية والادبية 
والدينية وکتب الاطفال - کما تقدم العونات ا حاصة بدراسة فنون 
النشر للکتب الدينية ۰ ويتعاون معها مجلس الکنسائس FUN‏ 
ومجلس الكنائس الهولندی ۰ وبدا تشاطها سنة ۱۹۵۰ + 

۰ مؤسسة العونة المباشرة : وتتشط الؤسسة فی مجال 

. الطب والشئون الصحية بتقديم الادوية والمعمدات الطبية 
للمستشفیات التابعة للارسالیات التبشيرية وتتعاون معها ts‏ 
النقل البحری منظمة العونة العالية + 


Fe nn یی مسر‎ ,.8 
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۲۱ - هيئة معونة لوثر العالية : وتقدم الادوية والستحضرات 
الطبية للمستشفیات التابعة للهيثات التبشيرية وبدأت نشساطها 
هناك سنة ۱۹۵5 ٠‏ 

dye - ٢‏ الآدوية لاندونيسيا : وتقدم OU all‏ الطبية 
والأدوية للمستشفیات واللبن الجفف وألبان الدارس الابتدائية ٠‏ 


وبدا برنامج الهيئة سنة ۱۹٦١‏ + 








y‏ مه 


۲ - الهيئة التحدة للتعليم العال السیحی فى اندوئیسیا 2 
وتختص الهيئة بالشئون التعليمية فتقدم السساعدات والک‌افات 
لتدريس القانون والاقتصاد والثقافة العامة والتربية والساعدات 
لنيل الدرجات العلمية للمدرسين با مامعات - وتقوم بتزویدمکتبات 


الجامعات بالکنب والراجم وتقدیم الجوائز التقديرية لبحوث 
اش بجیین(۱) ۰ 


۰ ۱۱۲ AN غارة تبشيرية جديدة على آندوتیسیا‎ )١( 


VA 
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پر فى سنة ۱۸۷۸ ۰۰ وقعت آغرب محاولات ا رکة التبصيرية 
على الاطلاق فى سبیل تنصم السلمین ۰ ذلك أن امیراطور اة 
.يوحانس ‏ الذى كان قد اعتلى العرش قبل ذلك بعشر ستوات 
بمساعدة الانجليز عقب انتحار سلفه تيودروس_دعى أعضاءالكنيسة 
الى اجتماع هام تقرر فيه ذلك القرار الضارب فى التخلف والتعصب 
وهو وجوب الاقتصار على دين واحد ۰۰ وأعقب هذا الاجتماع 
صدور مرسوم امبراطورى بانذار السلمين OAL‏ او الجلاء عن 
أوطانهم وأملاكهم الى خارج الامبراطورية اذا لم يقبلوا التنصير في 
مدي BW‏ أشهر ۰۰ ودعم هذا القرار بأعمال وحشية حتی أنه فی 
خلال خمس سنوات كانت العاصمة عواندارخالية تماما من المسلميل 
فقد ننصر على أثر مآسى دامية ما يقرب من خمسين ألف مسلم — 
وهاجر الى السودان ما يقرب من نصف المليون فرارا بدينهم حيث 
وجدوا! الملاذ في حركة المهدى التى كانت قائمة فى السودان فى هذه 
الفترة - فتبعهم الامبراطور ٠٠‏ وزحف بجيشه يغزو السودان فى 
۰ مارس سنة ۹ء لضرب الهاجرین والقضاء على حركة المهدى, 
كنصيحة الانجلیز » وهاجم مدينة القلابات بمائتى آلف مقائل وکاد 
أن یستول عليها ۰۰ لولا أن أصابته رصاصة فى رأسسه اسقطت 
التاج من فوقها وتفرق الجيش الکبیر(١) ٠‏ 

بي عندما فشل المبشرون فى الجزائر فى أن بحملوا أحدا de‏ 
التخلى عن دينه الاسلام والدخول فی النصرانية فى ظل الاستعمار 
الفرنسى وبكل الوسائل العروفة ٠‏ لجأ الکاردینال JAS‏ مارتيال : 








(۱) الاسلام الجريح فى الحبشة ( آبر أحمد الاأئيوبى ) ۰ 


Y 
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. لافيتجيرى - الذى ظل فی منصب الاسقفية فى الجزائر نحو آرسین 
«سنة - الى شىء من التجديد والابتکار الغنى باليال اقصب ۰۰۰ 
.فانشا فی مدينة بسكرة - التی تقع فى منتصف الطریق بين جبال 
#اوراس وبحرات شط الفرسة - زاوية مسيحية واطلق عليها 
:اسم بيت الله - والابتکار هنا كان فى استخدام اسم الزاوية الشهير 
خی الاسلام والمعروف فی الغرب العربى بانه مركز للمرابطین - عباد 
«الليل وفرسان النهار - الذین كان لهم دور كبير فی دعم الیش 
“الاسلامى فی الأتدلس ٠٠١‏ ولم بقف She‏ لافيجيرى عند اقتباس الاسم 
بل أقدم على خطوة أبعد ۰۰ فجعل لباس رواد الصحراء المسلمين 
«المرابطين الذین يعيشون فى الزاوية هو نفسه لباس المبشرين ما عدا 
غطاء الرأس » فالمسلمون یلبسون الكوفية كغطاء للراس عل‌حین‌آراد 
الافيجيرى للمبشرین أن پلیسوا القبعة » واعتقفد بذلك أن رواد 
*الصحراء المسلحين — كما كان يسميهم — وهم آتباعه من المبشرين 
۶۰ يستطيعون أن يتوغلوا بهذا الزى بين المسلمين بالطرق السلمية 
بويكتسبوا البدو فى صحراء الزاثر ۰۰ غير أنه یاسف فی النهابة 
“لأن آمنیته على حد نعبره لم تتحقق(١)‏ ۰ : 
ب ان العنی الوحید لتحول السلم البسیط فی الفلبين من 
«الاسلام الى النصرانية ‏ وهو الانسان الطارد بعتف الى آکثر الناطق 
فقرا فى البلاد - هو تحول حياته ماديا من الفقر الشدید الى وضع 
اقتصادی واجتماعی مریج » فی الوقت الذی يعمد البشرون الى بث 
الاقناع ob‏ سبب تخلف المسلمين الاقتصادی هناك برجم الى 
"الاسلام » واشتدت الملة التبشيرية فى مندناو على وجه الصوص 
“فى الربع الأول من هذا القرن لتحقیق هدف معين وهو تحویل 
“المسامين فى هذه المنطقة الى مسيحيين » ليعملوا بدورهم فى حقل 





FONT - ۱۴۵۰ التبشير والاستعبار‎ )١( 
vo 
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التبشر وسط الجتمعات السلمة فی اندو نیسیا والهند ء وما زالسر 
مندناو السلمة تضم آکبر عدد من السلمین فى الفلبين(") ۰ 


و حين قامت الثورة فى مصر بتأميم قساة السنویس سنة 
۹ ء وأخذت فى دراسة دفاترها ومیزانیسانها - وجدت. آن4- 
قد خصص فى هذه الیزانیات BW‏ ملایین جنیه استرلینی سنویا. 
ٹلتبشبر فی بلاد الشرق الاوسط ۰ قناة السویس التی حفرت بأيد. 
مصرية ء فى أرض مصرية ء يخصص من دخلها BIE‏ ملاین جنیسه- 
لاضعاف شأن مصر والشرق ۰۰ دینا ۰۰ وخلقا ۰۰ وتشریما ٠‏ 

ٍ نشرت مجلة تایم الصادرة فی ١١‏ يونية ستة ۱۹٦۷‏ أن 
الد کترر آرثر فلمتج رئيس الجلس الكنسى فی الولایات التحدة قد 
sot‏ بقیام حملة تبرعات لمع ۲۰۰ الف دولار من CAA ٠١‏ 
مسیحیة تسترك فی عضوية المجلس الکسی لتقديم معونات للکنائس 
فى اندو نیسیا - والى جانب هذا ابر ذکرت الجلة معلوماتھا عس. 
التشاط التبشری هناك « على لسان الیجور اندروبی لاندی الدبر 
الساعد للشئون التنفيذية لجمعية الاغاثة الكائوليكية » بان dal‏ 
قد أنفقت أكثر من SH‏ مسلابين جنیه فى صورة غذاء وأدوية 
للمحتاجین فی كافة أنحاء اندونیسیا - وذلك بتعاو نها مع Je‏ 
الکنائس = منذ عام ۱۹۹۲ أى فی خلال خمس سبوات(0) ۰ 

JÁ‏ من دخل من البشرین الى السسسودان کان الرهیسان. 
الکائوليك من النمسا فی شهر فبراير سنة ۱۸۵۸ - وکان الهدف 
الذى آعلنته تلك الارسالية التبشيرية هو العمل بين الوئنیین ب ومع, 
ذلك فقد احنجت على قرار الحكومة الصرية فی ذلك الوقت بتحر یم 








۰ السلمون فی الفلیبین ٠ ٤٩ ٤۸‏ 
د آوروبا والاسلام ۱۵۷ ۰ 
)١(‏ عارة تبشيرية جديدة على آندوتیسیا ٠‏ 
vr‏ 
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التبشبر بين المسلمين ۰۰ الى أن قامت ا حکومة الانجليزية النتدبة 
بتقسیم السودان ال قسمين آحدهما شمال خط عرض ۱۲ - وکان 
التبشیر فيه بغير الوسائل التقليدية pad‏ السماح للمبشرین بالقیام 
باعنالهم Lue‏ - أما جنوب خط عرض ۱۲ فکان قسما مغلقا على 
الهيئات التبشيرية لا بدخله السلمسون ولا يسافرون اليه - 
وقد تبين أنه منذ سنة ۱۹۲٦‏ كانت ا حکومة الانجليزية تخصصاعانة 


للمبشرین من ميزانية السودان الررسمیة(۲) ٠‏ 


۱۸۲۰ استتمرت حركة التبشیر فی سوریا ولبنان منذ سنة‎ e 
معتمدة على ممارسة التبشیر عن طریق التعلیم - حیث يحتم نظام‎ 
المدارس على الطلاب دخول الكنيسة مرة کل يوم وحضور درس‎ 
التوراة - حتی کان عام ۸ حینما رفض عدد من الطلاب دخول‎ 
الكنيسة وحضور درس التوراة ۰۰ فاضطرت ادارة الكلية السورية‎ 
الانجيلية الى أن تعفيهم من ذلك بعد أن عجزت عن طردهم » فقد کان‎ 
وسرعان ما أجريت تسوية للموقف‌عقب‎ ٠ عددهم مائة وستين طالبا‎ 
عودة مدير الكلية. الذى كان غائبا فى تلك الفترة هوارد بلس وهذه‎ 
التسوية تقوم على أساس أن الطلاب غير النصاری معفون من دخول‎ 





(؟) التبشير والاستصمار ٠‏ 
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الكنيسة ولکن لا بد علیهم من حضور درس التوراة - وهذا على حد 
قوله - ما أبقى على الشخصية الدينية للكلية(") ۰ 

ٍ فى JB‏ الاستعمار الفرنسی للسنغال كانت الارسسالیات 
التبشيرية تقول للناس هناك ان الدین الاسلامی دين هستعمر ۰۰ 
ay‏ جاء عن طريق العرب ۰۰ ولأنه فرض بالسیف ۰۰ اما هذه 
الارسالیات فقد اتبعت طریقا آخر © فکانت توقع عقودا مع الآسر 
السنغالية الفقرة نقدم بموجبها الى هذه pt‏ مساعدان عينية ھن 


(۲) نفس الصدر + 


vo 
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«لارز والواد الغذائية کل شهر فی مقابل حق الارسالية التبشرية 
خی اختیار طفل من اطفال الاسرة تقوم بتربیته تحت دعایتها وعل 
انفقتها ء وقد حرص البشرون على أن یتضمن العقد مادة تنص على أن 
الاسرة مجبرة على رد من الساعدات والنفقات اذا هي خالفت 
«لشروط بطلب استرداد ابنها ۰۰ ثم تختار البعثة التبشيرية من 
اطفال الاسرة صبيا دون ا حامسة ۰۰ ترسله الى مدرسة تبشيرية 
۰۰ وينقطع عن آمله تماما ۰۰ فینشا مسيحيا ۰۰ ثم يرسلونه الى 
خرنسا لاتمام .تعليمه العالى ۰۰ ويعود بعد ذلك وقد منج حق المواطن 
«لفرنسى فى المستعمرات من حيث المستوى الاجتمساعى والوظائف 
“القيادية + 1 


۷ 
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کی 


تشسویه 

به ظهرت الحضارة الفربية ۰۰ فتية ۰۰ دافقة بالحياة والنشاط 
«والطموح ۰۰ وقوة الانتشار والاستیلاه ۰۰ کواحدة من أقوى 
امضارات التی جرفتها البشرية ۰۰ والتی لم تكن الا مظهرا من 
.ماهر العوامل التي تکونت واختمرت قدیما ۰۰ وظهرت فى أوانها 
۰ فى مجموع من العقائد والناهج الفكرية والفلسسفات والنظم 
السياسية والاقتصادبة ۰ والعلوم الطبيعية والاجتماعية ۰۰ الى 
جانب تجارب خاصة مرت بها الشعوب الاوروبية التی تزعمت هذه 
الحضارة فى رحلتها الطو ay‏ + 

وقد واجه العالم الاسلامى هذه الحضارة بمواقف مختلفة ۰. 
.غير أن Gall‏ عليه هو ما أثارته هذه الحضارة فی العقول من التطلع 
الى معرفة هذا المزيج الغريب الجديد ‏ الذی لا يكون الحكم عليه 
,واحدا متشابها en:‏ من الصواب والخطأ ۰۰ من البديهيسات 
والتخمینات ۰۰ مما له صلة قوية ومماء Y‏ صلة له بالدین مطلقا ۰ 

وقد استغل البشرون هذا الوقف الثائر لغزو الفکر فى العالم 
الاسلامی وتحقیق أهدافهم التبشيرية فى كثير من البلاد الاسلامية 
خصوصا تلك التی كان لها دور كبير فی تاريخ الحضارة الاسلامية 
۰ وقد جاء فی تقرير القس سان كلير تیسدال أن الاقبال على 
التعلیم فی هذه البلاد يرجع الى أن المسلمين یعتقدون أنه هو الدواء 
اللمشاكل التى توأجهها ٠‏ فهم لا يرغبون فى المسيحية ۰ بل كل 
.ها يرجونه هو اقتباس مبادىء الحضارة العصرية ۰۰ 





وهنا تبرز أهمية الموقف الصحيح الذى يتحتم أن ely‏ به 
"لعالم الاسلامى الحضارة العصرية ٢٠ء‏ 


۷۷ 
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السراجع 


١‏ - من الحروب الصليبية الى حرب السوپس ( الرحلة الأولى فی 
الصراع بين الشرق والفرب ) 
بقلم محمد على الغیت 
٢‏ - التبشير والاستعمار فى البلاد العربية 
تأليف الد کتور مصطفی ال حالدی - الد کتور عمر فروخ 
۳ - الفارة علی العالم الاسلامى 
at‏ ۰ ل شاتلیه 
تلخیص وترجمة محب الدین الخطيب - مساعد الیافی 
٤‏ _ الخططات الاستعمارية لمكافحة الاسلام 
تأليف محمد محمود الصواف 





© غارة تبشيرية جديدة على اندونيسيا « سجل لزتمر » 
نشر الدار الكويتية 
ب أورويا AM‏ 
تألیف الدكتور عبد الحليم محمود 
V‏ الاسلام الجریج فى ا همہشة 
تالیف أبو أحمد الائیوبی 
٠‏ ۸ - السلمون فی الفلبين 
۱ تالیف الدکتور قیصر آدیب مخول 
ترجمة الدکتور نبیل صبحی 
| 
va |‏ 
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CAES هذا‎ 


لم یسبق ان کتب تاريخ الصراع الطویل فى المالم مثل "oda‏ 
الصفحات التی بقوم فيها التبشم بدور الواجهة فى المالم 
الاسلامی حتی اليوم sed ٠٠‏ وان جاء ثمرة gl‏ الصروب 
الصليبية س على جرمها ‏ الا انه قد تفوق علیها بان حقق ما لم 
تستطع عليه سسبيلا ۰۰ بعد ان وعى الدرس من تجربتها 
المريرة ۰۰ واصطنع لنفسه الاسلوب والوسائل التى جملته 
بجدارة اهلا OY‏ يكون الاب الروحى للاستعمار ۰۰ يمهد له 
الطريق ۰۰ ويثبت ارکانه ۰۰ ویبارك نزواته ٠‏ 

والتبشير بهذا الموقع الخطير فى سلسلة الصراع ضد الاسلام 
والمسامين .۰ وبهذا الدور الاخطر فى مراحل هذا الضراع 
وطبيعته ۰۰ كان من المفهوم أن تانی وسائله على نحو يلاثم 
موقعه ودوره ۰۰ فليس اسوا من استفلال حاجة الانسسان 
كوسيلة يحقق بها هدفه ۰۰ الحاجة الانسانية الى الممرفة ۰۰ 
والی الغذاء ۰۰ والی الدواء ۰۰ فى بقاع اسلامية فقيرة ۰۰ 
لا تغيب السئولية عنها وراء Gays‏ الغنی فى بقاع اسلامية اخری 

ولمل ذلك احد gal gall‏ التى بها يقدم (( الختار الاسلامی » 


۰.۰ ill هذه الحقائق عن‎ 
اث‎ 
Git 
qe 
Yo 


CUNA 


ص.ب ۱۷.۷ القاهرة 
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